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وزارة المعارف 
مكتب الوزر ام 


سيادة الاخ الاسنتاذ مد حمود الصواف انحترم : 

كات لنشاطع في الموسم اللثقافي بمكة وذلك 
لعام86١11امه‏ أثز ماموس 2 إنجاح أهداف أمثال هذه الماك 
الثقافية وان مساهمتك لدايل جميل في خدمة نشى أشعة 
لعلو الروفة لإثناء ائصا الغوينة المسلية .+ يسول يذه 
المناسية أن أوجه 5 خالص الجكان. راجيا المولى عر 


وجل أ دوفقنا جميعاً ا فيه خير فك وبلادنا . 


ل قراف 


وزبر المعارف 
حسن بن عبد الله آل الشيسخ 


رز 
وزارة المعارف 
مكب 0 / 9 ا مل هم 
مدير التعلم عنطقة مكة 


سيادة الاديب المعر و ف الاستاذ الكبير كيل عمو د الصق اف ترم 
نالمعي الما 


علوله ومني على الله لكم الصبحة الوفيرة والسعادة القلبية- 

م تكرر شكرنا وعظم امتناننا لا أسههم فيك 2 موسمئا الثقاني 
ف العام المنصرم ما كان أله أجمل الاثر في إغداحه وبارغه مر أهيه 
البعيدة - ولقد كان ذلك التعاوت وتاك الاستجابة الكرمة ©» 
وو المشار ك3 الايحابية عل تقدبير 23 افي اد الاسر 8 التعليمية و على 
رأسهم معالي الوزير - وغدا مو ضيع الشكر الجزيل والتقدير الكبير 
والامتنان البالغ . 

وانتا يحلول ‏ شهر الصيام المبارك - ومن قلب مكة المكرمة - 
نجدد دعوتنا لسيادتكم لامساهمة في موشهنا الثقافي لهذا العام بما 
نحو د به قريجتكم الفذة - 

ون نسدد الدعوة 3-3 لدلتقي بكم في رحاب البيثت الخرام 2< 
لعلى أكثر من دق أن تلبيتكم لدعوتنا ستتكون عاجلة ... وفي 
الاولى والاخرى تؤكد أخالص آيات شكرنا والله يتولى عيا مثوبتكم 
لقاء مشار كتكم و استسجابتكم أنداء الخير نداء العسام و المعر فلة 
والمواطنة الصالحة ... 

أخوم 


ظ مصطافى عطار 
ظ ملاير التعليم مكة 


و ٍِ 9 5 

والنور . والصلاة والسلام على ني الرحمة وهادي الآمة سيدنا 
و سيك الأولين والآآخرين شرل الممعوث رهة للعالمين ودعدك ؛: 

كان فضية الأ الاستاذ الكبير العلامة الخلص الشيخ 
عبد العريز سن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة 
قد كتب مقالاً يعنوان : « الشمس -جاربية والأرض ثبتة » 
نسرته جريدة الملاد الغراء الت تصدر يحدة ف عددها إ١اام‏ 
وتاريخ ٠١‏ رمضانهم!ه كا نشرته جريدة الدعوة الاسلامية. 

وفي المقال حددث وعم وفتوى خطيرة وقد أسحدث هل | المقال 
ضجة كبيرة في الأوساط الختلفة»وقد استغله بعض أعداء الفكرة 
الإسلامية وأخذ يَدَقسول ما شاء له هواه على عاماء المسامين » 
الأرض » مع العم بأنه لم يتطرق الى هذا الموضوع كا لم يكن 
هذا موضوع مقاله ٠‏ 

والشبخ عبد العزيز هو من هو » فضلاً وعاما » وجباداً » 


5 37 5 5 م 0 1 .و 
فى سسل دعوة الله » وذودا عن شريعة الله . وهو من أكار 
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عاماء المملكة العربية السعودية » ومن أفذاذ رجال الإسلام في 
هذا العصر »> والذن يتمتعون بشعسة عالمنة © وسمعة فوق 
الممتازة في الأوساط العابية والإسلامية . لذا فليس غريباً أن 
يحدث مقاله هذا , تلك الضحة الكبرى في الأوساط العامية 
والأدبية في المملكة وفي غير المملكة . حتى أن بعض الجامعات 
العامة الخارجية طلبت المقال والردود عليه من المملكة . 


وأمام هذه الضجة التي مست آثارها بنفسي وشهدت الكثير 
من المجالس العامية والأدببة وهي تتحدث عن هذا المقال» 
رأيت أن أتولى الردبنفسي لتصحيحبعض النقاط التيوردتف المقال» 
إذ م أجد أحداً رد عليها فكتبت الرد على الرغم مما بيي وبين 
فضيلة أخي الاستاذ الكبير الشيخ عبد العزيز بنباز من مودة » 
وحبة » وأخوة صادقة برلجاع أمدها الى ما يقرب من عشرين 
عاما . وهو حفظه الله واسع الصدر » كثير الحم » يحر في العلم » 
اذا عم الحق رجسع اليه » والرجوع الى الحق فضلة وهو محق 
صاحب فضل وفضيلة . 
لقد كتبت الرد الذي سيقرؤه المطلم على هذا الكتاب . 
وأرسلت النسخة الأولى لفضيلته مع رسالة خاصة مني البه 
بالبريد » ورجوته أن يطلع عليها ويعطيني الجواب قبل أرن 
تنشر في الصحف . وبعد أيام انكلفعنه كواب وكاث قمر 
فبه على الأراء التي اعترضت عليه فيها . 
وفي هذا الظرف استامت كتابا من سعادة مدير التعلم بمنطقة 


١ 


مكة المكرمة » يدعوني فنه لإعداد يحاضرة الفنيزينا عناسة 
الموسم الثقافي لإدارة التعلم بمكة المككرمة . وترك اختبار 
الموضوع لي . فرأيت أن أجعل موضوعي يعئوات : المسامورن 
وعم الفلك . وهو موضوع الساعة وحديث الناس . وفي الموعد 
الحدد ألقيت المحاضرة . ولكني حذفت منها شطابي لنضيلة 
الخ الشيخم عبد العزيز بن باز وحعلتهبا موضوعاً عامبا صرفاً 
لا ارتباط له بما كتب الشسخ حفظه الله . وحضر المحاضرة 
جمبور كبير من أهل مكة وجدة كا حضرها أسائذة الكلبات 
والمدارس والكثير من الادباء والعاماء وأمين عام رابطة العام 
الإسلامي وغيرم » وبعد الحاضرة والتعليق عليها أجبت على 
عشرات الأسئلة التي وحبت إلى" وكانت بفضل الله موفقة الى 
نحن ل باس يد د معدرسذ ا" أرملت اليه كان الا عر سيت 
الدعوة الغراء التي تصدر بالرياض وهي جريدة إسلامية طببة 
وقد شرت مقال فضبة الأخ الشيخ عبد العزيز بن باز الذي 
رددت عليه » “فبّدأت' بنشر مقالي ونشرت منه ثلاث حلقات » 
واكتفت بها وتوقفت عن نشس الباق » وبعد هذا بدأ فضيلة 
الأخ الشبخ عبد العزيز بن باز يرد على ردي ويؤيد ماذهب 
إلبه أولاً في مقاله الأول . 


وحرصا مني على نشسر الءلم » وببان فضل عاماء المسامين 
الذين كان لهم الفضل الأكبر في تشجيع عم الفلك > وبناء 
المراصد في مختلف البلدان . رأيت أن أطبع هذا الرد في كتيب 


1١١ 


ليطلع شابنا على مفاخر أجدادم وسة - في مختلف 
المسادين العاسة » وأن حضارتنا الإسلامية من 1 الحضا 
الانسانية التى عرفها التاريخ الشري * ثما ب إلا أرب 
“ند في البحث عن كنوزها لننعم بالمفاخر وال 1 لتي 
تركبا لنا أولئك الأمجاد الكرام ام » من العاماء الاعلام » والخلفاء 
العظام » ولقد زدت بعض 0 على أصل المقال ات لمن 
في بعض النقاط إقاما للفائدة المرجوة من قراءة هذا الكتاب 
الذي أرجو الله أن يحمل الصا لوجبه الكرم > وأن يثيني 
عله ثواب الخلصين » وأن يدخر لي هذا الثواب ليوم الدين 
« يوم لا ينفع مال ولا بنون ‏ إلا من أتى الله بقلب سلم » 
« ربنا افتيم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت شير الفاتإين » 
رونا كان لزتاغرعة عقن نا لتاهن مرا قدا برضا اغسن لها 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجمل في صدورنا غلا للذين 
آمئوا . 
رننا إنك تعلم ما نخفي ومانعلن ومايخفى على الله من 
شيء في الأرض ولا في السماء , 
والمد لل رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا جمد وعلى 
آله وصبحيه أجمعين . 


حمل رود الصواف 


١ 


له ١‏ 
لتر الس ان الإيتجخ 
الوالأع ل ا لورووي 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآ له 
وصحيه اجمعين وبعد : 

إن هذه الرسالة القيمة التي بين يدي القارىء مؤلفها الشيخ 
محمد مود الصواف في غنى عن التعريف وهو مجاهد عراق جليل 
وذاعية إسلاي كبر كرين حياته فى الكفاكء والتهال يبيل 
الدعوة الإسلامية » وهو مؤسس الجركة الأسلامية في بلاد 
الرافدين » وحياته حافلة بالتضحيات الرائعة في استعادة المحد 
الإسلامي بالمواقف الحاسمة في القضايا الإسلامة وقد شسرفه الل 
تعالى بالإقامة في بيته الحرام ليبلغ رسالة الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاريها بواسطة حجاج بيت الله ال حرم الذين يأتون من 
كل في 

وقد درمت رسالثة هلاه بإنعاة النظر الى. عارص قننبا 
رأي فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في تكفير الذين يقولون بدوران الأرض . كا 


ون 


قرأت قبل ذلك مقال فضملة الشسخ عبد العزيز بن باز نفسه 
الذي نشرته بعض الجرائد السعودية . أنا شخصياً من المعجبين 
بعلم فضيلته على الجبر بالحق »© إلا أن الموضوع الذي ناقشه 
فضملته في مقاله المنشور في الجرائد بما أنه يتعلق بالدين والحق 
أجد نفسي مضطراً إلى أن أقول صرحا كان من الشير لو لم 
يتعرض فضيلته لهذا الموضوع لأن الذي ورد في كتاب الله تعالى 
في بعض آياته عن الأمور الكونية لم برد ليعلم الإنسان عم 
الطبيعة وإنما ورد ليلفت نظر الإنسان إلى مافي آيات الله 
الكونية من دلائل قاطعة وححج دامغة على توحيد الله تعالى 
والبعث بعد الموت . وقد راعت الحكمة الالهية في تحقيق هذم 
المصلحة أن يشاهد الإنسان آيات الله في الكون ويتلقى فبها 
دروساً وعبراً في ضوء ما وصل إلنه علمه يأمور الكون ومع 
أن الذي جاء في القرآن من آباته الى تشير إلى الأمور الكونية 
لا يخالفه الواقع ولا تعارضه الحقيقة الكونية ولن يكون ذلك 
أبداً . إلا أن القرآن ل ينتبج لذكره أسلوبا يصطدم مع علوم 
الإنسان في عصر من العصور إصطداماً صريحا يحول بين الانسان 
وبين إمانه بالله تعالى وبكتابه ولأجل ذلك لم يصرح القرآن 
بصورة قاطعة من آية من آياته بدوران الأرض وثبوت الشمس 
أو شوك الارض وخران الشسن عرولا اما قز “قال : 
والشمس تجري استقر لها .. فليس معنى ذلك أن الشمس تدور 
حول الأرض بل معناه أن الشس سارية إلى مستقرها الذي 
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لا بعامه الإنسان . وهذا المدلول لا يعارضه عم الهيئة في العصر 
الحاضر > و كذلك أن القرآن لم يصرح في آية من آياته بكون 
الأرض ثابئة ساكنة وكون الشمس دائرة حوها وأن الانسان في 
القرون الماضية كان يفسر الرواسي والأوناد في نطاق معرفته 
وحسبيا عامه الامو الكونية آنذاك و حمق له أن يفسرها 
اليوم في ضوء ما اكتشفه من الأمور الكونية وان الله تعالى لم 
يجعل إعاننا وعقيدتنا مربوطا بعلم عصر من العصور يدث إذا 
تغير هذا العم وتبدل اضطر الانسان إلى أمرين : إما أن يؤمن 
الله تعالى وينكر صحة العلم أو دكفر بالل تعالى ويؤمن بصحة 
العم فإذا كان الانسان القدم مساماً صععحيمع الاسلام على رغم 
قوله بشبوت الأرض كذلك لا شك في صحة إسلام الانسان 
الامج عل اعتفاده مدوواة الأرص » ولذلك أنا أوافق براي 
فضصلة يم الشسخ 3 مود الصواف الذدى داه ف رسالتبهة 
في هذا الموضوع وأرجو من فضيلة الشبخ عبد العزيز بن باز 
أن يعيد نظره من فتثواه 8 
هذا ما عندى والله عيده عم الصواب ٠.‏ 
وآشر دعوانا أن امد لله رب العالين . 
أبو الأعلى المودودي 
مكة المكرمة 
فندق شيرا 


]هلام 
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[# مر 
كمال 
م مشيلا الأ مينسا ذالزيز 
الشس عل التلنطا 7 
أخي الاستاذ الصواف 
رحبت با سمعت عن عزمك على طسع ما كتيته في موضوع 
( دوران الأرض ) . لالأن فيه رد على مقال الشيخ الجليل 
ان باز » بل لآن أعداء الإسلام » استغلوا ذلك المقال وعلقوا 
علمه تعلبقات » ملأت الصحف الاوربية والاميركية » نالوا 
فيبا من الإسلام بالباطل > فوجب الدفاع عن الإسلام بلق 
وببان أن الذي كتبه الشيخ ابن باز رأى له > قد يكون له 
قبول عند بعض العاماء » ولكنه ليس م الاسلام القطعي في 
هذه المسألة » وجمبرة عاماء المسامين في جميسع أقطار الإسلام على 
خلافه . 
والشبخ ابن باز عالم جليل » ولكنه لم يدع لنفسه ولا أدعى 
أحد له العصمة من الخطأ »ومامن العاماء إلا من رد" ورده عليه. 
ثم إن المسألة أكبر .ن المجاملة » وأجل من أن تدخل في 
تقدير الامور الشخصية » ولو أن الشبخ ابن باز حفظله الله . 
رأى مقالة لأقرب صديق إلنه » وخا * عام عنده > وتبقن أن 


فمها ما انب الحق لما ماعته صداقته له ولا اجلاله اياه » من أن 
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برد عليه . وأظنه لا يحرم غيره حقا براه هو لنفسه . 

وبعد - فالذي أعرفه أن الإسلام ليس فيه نصة قطعي من 
كتاب 9 سئة:# ولا دليل من اجماع أو قباس » على دوران 
الأرض > ولاعلى سكونها . وأن الل لم يكلفنا اعتقاد شىء من 
ذلك » ولا يسألنا عنه يوم القيامة . 

ومن المبادىء المسلّمة أن الآمر الذي قفى فسه الشرع 
بوجود أو عدم » أو حل“ أو حرمة . أو استحسانأو استقباح» 
قضاء قطعياً » لاخيرة لذا فيه » ولابد من الوقوف فيه عند 
حد الشرع ظاهراً وباطنا » علا وعملاآ . 

ومالم بيقض فيه الشرع بشيء > رجعنا فيه الى الجس' ؛ 
وإلى العقل. فماصح عندنا أثيتناه “وما م يصح تركناه . ولا 
يؤاخذنا الله باثبات ولا ترك ما دام الشرع قد ترك الآمر لنا . 

ودوران الأرض أت هثاهة » مقطوع به ؛ كان معلوما 
( عاما نظرياً ) بالادلة العقلية . قصار معلوماً ( عاما ضرورياً ) 
يا لجس" ومشاهدة الارض من المركبات الفضائية . وعرض 
الصور التق التقطت لما في الرائي ( أي التلفزيون ) وفي الخبالة 
( أي السينما م وصاز الغول بوزات الأرض هن الندهيات الي 
لا ينازع فيه اليوم احد . 

أما الآيات التي يرى فيها منتكرو الدوران دليلا هم . 
كقوله تعالى ( وألقى في الأرض رواسي أن قيد بع ) . فليس 
فيا دلبل لآ اماق إعته المرفه ععتى: ( عال ).وهو اياتب 
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معروف سدم والملان حركة اضطرادية 5 والسير حركة انتقالية ٠‏ 
فاذا نفى الله عنها الميلان فلا يفهم منه نفي الحركة الانتقالية . 

بل ربما كان في الآية ( اشارة ) الى مسيرها . لأن الآية 
دلت على أن الجبال مثل الثقل للأرض ثلا تميد . أي تضطرب 
في سيرها , كالزورق 5 إذا كان فارغا : وضعوا فبه الحجارة 
3 أكياس الرمل ٠.‏ للا دضرله الموج فيضطرب 5 

أقول قِ الآية | اشارة ( فقط وإلا فالصحيح ما قلئه أولآ 
عن الإسلام إذ ليس فيه دليل قطعي لا على حركة الأرض ولا على 
نفي الخركة عنها وعلى مداعى عكس هذا أن بأق بالدليل » وما 
ماده الشسخ الجليل ابن باز ليس فيه ما يعتبر نصاً في المسألة » 
أو دللا أصوليا على دعواه . 

هذا ولا يزال في العالم الإسلامي عاما يحمد الله » وقد اتصلت 
منك تسر مقال الشيخ ابن باز الول . لعدد عديد من عاماء 
0 الاسلامية قْ رحلتي ف الصف 4 وف مكة عيك اجمّاع 

س الرابطة 6 وذكرت ل م موضوع المقال ٠‏ فم أل وَانخذا 

منهم يؤيد مافيه إلا ان الشبيخ همد الحامد من حماه في 
الكتاب الذي أضكازه أخيراً 5 وله وللشيخم ان باز أن ولك 
- أخي الصواف ‏ ون يقول بقولك أجران ٠‏ ولست أوزع 
الآأجور » ولكن أثير الى الحديث , 

وحزاك الله ير » على قصدك اسن ف الدفاع عن الاسلام 
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وأنا أرى أن تعمك بعد طبع ما كتيث بالعربية 6 الى تر حمنه 
الى المشهور من أللسة القوم وإرساله لينشر في الجرائد التي 
اتخذت من مقال الشيخ طعنا على الإسلام وأهله ليروا أن في 
عاماء المسامين من لا شكر الامور الحسية والمسانات المديسة 4 
من غير استدلال بدليل قطعي من الدبن . ومن قبل قال شيم 
الاسلا م ابن قيمة » إنه ليس في الدين أمر ثايبت دناقض أو ينافي 
أمراً 3 قْ المقل أو الحس” وما قاله هو الحق 5 


مكة المكرمة علي الطدطاوي 


0 


حولت 
حجو / 
- هم 0 ىه د| هو”ارا ٠ه‏ شز هم مه 
مقا ربجا ربد والايض اسم 
بداية الرد 
اد لله والصلاة وااسلام على رسول الله ومن والاه 4 
أخي الكبير الأستاذ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظك 
الله ورعاك وأثابك على إخلاصك وحبادك خير ما شيب عام 
صادقا عن عله وبعد : 
لقد قرأت بإمعان مقالك القم « الشمس جارية والأرض 
ثابتة » ولمست الضحة الكبرى التى أحدثها في الأوساط العامة 
والمجامع الثقافية » وقد كان حديث المجالس وحديث الغادين 
والرائحين وكاذوا ما بين موافق ومخالف وم تكن الغرابة من 
م#وضوع المقال فالخلاف في هذا الأمر قدم وحديث ولكن 
الضحة مما جاء في المقفال من التكفير والتضليل والحكم بالردة 
سحراث قلت حفظك الل بعد أن سقت بعض الأدلة : 
( وهكذا عاماء المسامين المعروفون المعتمد علبهم في هذا 


الاب وغيره فك حرصوا يما دل عليه القرآن الككريم من كورك 
الشمس والقمر جاريين في فلكها على التنظم الذي نظمه الل ها 


١ 


وَأن الأرسن قارة نبتاكنة ازباها اش بالخال ويتعليا أزناءا انا 
فمن زعم خلاف ذلك وقال ان الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب 
. الله وكتابه الكرم الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولاا مسن 
خلفه تازيل من حكم حميد ) ثم قلت حفظك الله : وكل مسن 
قال هذاالقول فقد قال كفراً 0 لانه 5 لله وتكذيب 
للقرآن وتكذيب للرسول ملم .. 

من هنانءا يا أشي انطلقت الضحة حىق 0 لما عحاحة قٍِ 
الأفق العامي ماكان أغنانا علها خاصة وقد صدمت هذه الفتوى 
لملابين من الشباب والرجال يدينون بالإسلام في هذا العصر 
والذين أصيحوا يعتقدون أن مثل هذه الأمور يك عندهم 
من المسامات العامة التي لا يجادل فيها اثنان فكيف تنفى نفياً 
قاطعا ويكفر القائل بها ويحم عليه بالردة ويستباح دمه وماله . 
نعم إن من كذب الله ورسوله وكذب كتابه فبو كافر مرتد 
ومجرم أثم كا قلتمفضيلتم في مقالم وأنا أقول وعلمه غضب الله 
ولعنته إلى لوم الدين 5 

ولك١‏ نهل من قال بحر كة الارض ودورانها حول الشمس 
بقدرة الله وبثبوت الشمس حول حورها وحركثها حول نفسها 
يأمر الله هل يعتبر هذا مكذيا لله ورسوله ومحكذبا كتاب الله 
حت يحم عليه بالردة والكفر ؟؟؟؟ 

انني هنا أتوقف ولا أود أن أتمجل عثل هذا ال ١‏ 2 
قْ عو أقل ما يقال فنها ا ظنة ولبست قطعمة الدلالت 
والتوقف فمها أو تفويض الأمر فبها إلى الله العلي القدير آمل 


رف 


وأحم وأراع قد تعجلتم في أمر كانت لكم فيه أناة وفي التأويل 
مندوحة في الأمور غير القطعية خاصة في مثل هذهالأمورياأخي 
لاايخفى على شريف عللم وفضلك . 

ومع هذا فاني أود أن أقول لساحتيم حفظك الله ان هذا 
اقول وعم > الأرضن وثبوت الشمس » ل يقل به كفار الغرب 
من الأمريكان ولا ملحدوا الشرق من الروس > بل الذي 
0 اليه عامساء هسامون هم قدرم ووزنهم في تاريخ الحضارة 
الأسلامية فهل ش ى بكفرهم وردتهم ولنجردهم من الاسلام؟؟؟ ؟ 
وهم قد أفضو إلى ما قدموا . وقالوا في السماء والأفلاك مالم 
يصل إلبه حتى الآن عاساء الغرب ولا الشرق وقالوا عن سطح 
القمر والجبال التي فيه قبل مئات السنين مالم تقله لونا «4» التي 
قيل أنبا حطت على سطح القمر وأرسلت صوراً تلفزيونية إلى 
الكو كن الأرطئ ولقددمشع عقا وأنا أتطن إلى هذه الصو 
ف العيعنت وغ ١‏ حا هال عقانن الأسلقة قل سا هارت الألن 
عام » كيف وصل عماءنا إلى ذلك كله مع قلة الوسائل وحداثة 
العم الذي اشتغلوا فيه ؟؟ وتيغوا فيه تيوغ] حير الألباب 
واستيخرج حتى من أعدائهم الأعجاب ان العاماء المسامين أول من 
اشتغل بعلم الفلك بعد اليونانيين الاقدمين وأول من ألف فيه 
الكتب والمصنفات وأول من أنشأ المراصد الفلكية في العام 
وخصص لا الخصصات الطائلة من بيت مال المسامين ولقد أدت 
مراصد بغداد الفلكة في عبد هارون الرشد وعد المأمون 


وفنا 


العباسي الأول خدمات لعل الفلك ذكرها وشكرها كثير من 
العاماء الفلكيين في القدم والحديث و كذلك فعلت مراصد دمشق 
والقاهر ة والرقة وسنحار ومراغة وسعرةند وقرطبة وطليطلة 
بل أن هذه المراصد أضافت إلى عم الفلك إضافات مبمة بعد أن 
أديحت فيها موعة ما رصد في هذه المراصد إِذ عينت اغراف 
ميت الشدس يثلاث وعشربن دقيقة وإثاين وخمسين ثانة وهو ما 
يعادل الرقم الحاضر اليوم تقريباً » ثم رصدت الاعتدال الشمسي 
فكنم من تعمين مدة السنة بالضيط » قال ابن قنمة عن عاساء 
الفلك المسامين الأقدمين : 

إنهم أعل الأمم بالكوا كب ومطالعها ومساقطها . وفي عصر 
الأأمون العباسي وضع أبناء شاكر « قياس » للدرجة على الأرض 
ووضعوا التقاوم للأمكنة وقاسوا عرض بغداد وكأن مقداره 
ثلاثاً وثلاثين درجة وعشرين دقيقة . 


١؛‏ سئةو!؛ مرينة 


لقد مككث العالم المسم محمد بن جاير بن سنا واحداً وأربعين 
سنة برصد النجوم والقمر والحكوا كب في مرصد الرقة في أرض 
الشام- ى مكن منتصحييح بعض نتائج بطليموس وجاءت نتائج 
5 صاد هذا العام المسلم غاية في الدقة والضبط و الإحكامو الإتقان, 
خاصة فبايتعلق بالقمر وسطحه والتعاريج التي وصفها فيه والجبال 
والوذيات واد الحسن المرا كشي وهو مزعاماء القر نالثامناطشجري 


"4 


قام يحبود كبيرة في خدمة عل الذلك ولقد عني بضيط خطوط 
الطول والعرض لإحدى واربعين مديئة أفريقية واقعة ما بين 
مراكش والقاهرة قبل صير أحد من العاماء صين العاماء المسامين 
على مثل هذه التحقيقات الفلكية ؟ وهل فعلوا هذا إلا استحابة 
6 الله تمارك وتعالى ف المنات من آنات كتابه الكريم 5 
وكلها تأمر بالنظر با فيالسموات والأرض.« قل أنظروا ماذا في 
الساوات والارض » ومن المعلوم انه ليس المراد من النظر هو 
مجرد التسلي والتفرج > بل المراد به التحقيتى العامي والوصول إلى 
الأسرار الكامنة وراء هذه الخلوقات الكونة اطائلة لنستدل 
من عظمتها على عظمة الخالق الكيير الخليل سبحانه وتعالى » 
لذا فقد سبق العاماء المسامون في مثل هذه المبادين العامية 
والتحقيقات الفلكية التي أدفقت عق أعداءهم . وقالوا عن 
الأرض و كرويتها وحركتها وسبحبها في الفلك الأعظم .مالم 
يقله عاماء الغرب إلا بعد مثات السنين . 


أمثغلة وأسكلن 


ما دمت في الحديث والإشارة عن الأرض فقد بقيت لي 
ملاحظة حول ما ذكره فضيلة الأ الكبير الشيخخ عبد العزيز 
رعاه الله حيث قال « ويشاهدون الأرض قارة ثابتة ويشاهدون 
كل بلد وكل جبل في جبة لم يتغير من ذلك ُيء ولو كانت الأرض 
تدور يا يزعمون لكانت البلدان والجبال والاشجار والانمسار 


>36 


والبحار لا قرار لها ويشاهد الناس الملدان المغربية فى المشرق 
والمشسرقية قْ المغرب ولنغيرت القيلة على الناس حى لا دش للها 
قرار » وهنا أود أن أسأل فضيلة الأ بعض الأسئلة علها تلقي 
ضوءاً ما ذكره فضساة الأخمن مشاهدة الجبال فيمواقعها والبلدان 
ف أماكنها وهذا دليله في قرار الأرض وثباتها ولو كانت جارية 
متحركة لتحولت الجمال وانتقلت البلدان ولتغيرت على الناس 
القسلة 0 

و-لاشك أن فضيلة الأخ حفظه الله قدركب أكثر مسن 
مرة طائرة «الموينج» السعودية الفخمة وهذه الطائرة الكميرة 
اليمين ثم طارت الطائرة وتحولت ثمالاً أو حنوباً فبل يتحول 
ويقفز مقعد الممين إلى الشمال والشمال إلى السمين وكلما انتقلت إلى 
جبة انتقلت معبا المقاعد أو هي ثابتة قارة في أماكنها , 

لاق الن ان قر كن الطاكر عاتن سدم كبشا وري 
وثمالاً وجدوبا ؟؟؟؟ 

*و سب ون 5 أنغي أناين غلقناالرت تارك وتعالى ف أحتيين 
تقوم واككل واحد منا يد في الدمين واخرىفي الشمال . وأحدنا 
يتجه في اليوم ماثة اتجاه بن وثمالاً وثشرةا وغرباً وهو يجري 
فبل إذا انتقلنا تحولت أيدي الدمين إلى الشهال والمكس بالمسكس 
أم أن الممين يبقى في مله و كذا الشمال ولو تحر كنا في اليوم ألفي 


حيمر صحكة , 


كنا 


#« وراكب الباخرة إذا اذ مكعانه في غرفته فيها ثم 
سارت به وأخذت تشق عباب البحر عدن وثمالاً فبل تتحول 
غرفته كلما تحولت الباخرة أم تبقى قارة ثابتة وببقى هو فيبا 
ساكناً مطمئنا لا يحس غالب] حتى يحرحة الباخرة كم لا بحس 
راكب الطائرة إنها تطير وفي الواقع إنما تقطع المسافات 
الشاسعة وتنهب الجو نهنا . 


هذه ثلاثة اسئلة تبين لنا أن الأرض كذلك إذا تحرحكت 
بقدرة الله في حر صكتها الدومية أو السنوية فإنها يتتحرك معبا كل 
شيء حركة جماعبة واحدة فيها وكل شيء يبقى في محله فلا جيل 
عن يكون محل أبي قبيس ولا أبو قبس يكون في محل قمسون » 
ولا قيسون في حل جبال الألب أو حمال الأطلس و كذا الشأن 
في البلدان والاشجار والأنهار والبحار والقبة لا تتغير على الناس 
لأن كل شىء في محله إذ الخركة كلية جماعية عامة للأرض ولا على 
الأركق ولن عل الأرضن سواء بسواء . أما إننا حبف لا نخس 
ف مكل هذه الخركة الجبارة الفي هي من الدلالة على عظمة الخالق 
وجلال قدرته وعظم صنعه في الأرض : فى لا تحس النماة 
بحركة الجبل » ولا الذرة في الماء جركة البحر . فكذا الانسارن 
وهو قل من الذرة » وأضعر من الاملة بالنسبة لضخامة وعظمة 
الككرة الأرضية ككف حس :سر كترا وهو بتدرلف فنا من 
حيث لا يشعر ولا يدري والحرك هو الله تبارك وتعالى الذي 
خلق كل شيء فقدره تقديراً .ان الانسان وهو راكب فيالباخرة 


يخا 


قد لا يحس بح ركتبا وهي تسير . وحكذا في الطائرة اولا صوتها 
لا نس بحر كتبا وهي تطير وذدبب اجو 99 5 

فيا الإنسان بالنسبة لهذا الكوكب الأرضي العظم . وما 
الآر ض كلها بالنسبة إلى الكائنات الحاوقة في هذا الكون العظم ؟ 

يقول الشاعر العراق جميل صدقٍ اازهاوي . 
وما الأرض بين الكائنات التي ترى 

علس كُ ألا ذر صعر ثِ ححماً 

وأنث غل. الأرض 'اطقيرة ذرة 

؛ - وسؤال آخر وهو الأخير : 

مارأي فضباةة الأ في بلاد فتلندا مثد والشمس لا تغيب 
عنبا مده متة أشير وتفي علمها نصف سئة وهي طالعة مشرقة. 
ثم تغيب وتبقى غائبة لمدة ستة أشهر أأخرى . ويمفي العام على 
هاءه البلاد وأمماها ليوم ولملة 5 وبومها لصف عام 2 ولملتبا 


النضف الثاني . سببحان الذي خل.ق كل شيء فقدره تقديراً 


وأحاط بكل شي عانا 1 


لوكا 


سل 


بداية المعاضصرة : 
قال الله سبحانه ودهالى : 

ان رب ألله الذى خاق السهموات والأرض في سدة ايام م 
والققمر والنجوم مسكرات بأمره . ألا له الخلق والامرثيارك 
للقيو العالن .6ت الاعو اف 
وو قغال تعالى : 

هي الذي جعل الهس ضيام و القمر نو ر | و در 0 منازل 
لنتهاموا عدد السيدين والحساب م خاق الله ذلك الا بالحق يفصل 
الآيات لقوم يعامءونث ان ف اختلاف لايل والنهار وما خاق الله 
في السووات و الارض لآيات لقوم يتقون +5 - بونس . 
و قال تعالى : 
وري أستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم 'و الققمر 5 رئاهمنازل 
حتى كاد كالمرجون القديم لا الشمس ينبغي ذا ان تدرك القمر 


أضن 


وقال تءالى : 

الله الذي خاق سبع سماوات ومن الارض مثلبن يتازل 
الأمسر بيئهن لتعاموأ أن الله على كل شيم قدير وأن الله قد 
احاط بكل شيء عاما » . ١١‏ الطلاق . 

هذه الآنات التكاتية و لعا ف كتكاب؟ انها هن اناك 
بينات تلفت الانظار الى هنا 3 المُساوَات والارض من عظم 
الخلق وجليل القدرة الربانية . وتوجه الافكار والانظار الى 
الفلك الاعظم الذي خلقه الله وأمرنا بالتفكر فيه . 

فإن عل الفلك كان من أول العلوم التي لفتت أنظار العاماء 
المسامين وجليت اهتامهم وعنايتهم بها وم يككن الاهتام بعلم الفلك 
مقصوراً على العاماء المختصين فقط ‏ بل أن الكثيرين من خلفاء 
المشرق والأندلس في المغرب وبعض السلاطين السلاجقة 
والخانات المتحدرين من سلالة جتكيزخان أصبحوا شديدي 
الشغف والتعلق بهذا العلم . 

علم الفلك 

وعم الفلك يبحث عن الاجرام السماويه وما ويه وما 
تنتظمه من نوم وكواكب »4 وما يحدث في الكون من رياح 
وبرق ورعد ©2 و اللمل والنبار وتعاقها واختلافي) . 


ولقد ظهرت المراصد الفلكية في كل مركز مهم من مراكز 
الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف 8 وااكتسك مراصد 


.و 


بغداد والقاهرة وقرطبة وطليطاة وسمرقند والرقة ومراغة شهرة 
فائقة بقي أثر ها مئات السنين وكانت نتائج أيحائها هي المرجع 
والمعتمد عند عاماء الفلك في القديم والحديث ٠.‏ ويرجع تاريخ 
مدرسة الفلك في بغداد الى خلافة أبي جعفر المنصور العباسي 
وهو الخليفة الثاني وقد كان هو نفسه عالاً في الفلك واوعا في عم 
السهاء وما خلق الله فسها من آنات باهرات . وفي خلافة هارون 
الر شيد والأعون حققت المدرسة اللغدادية الفلكية انمحازات 
مدهشة . وأقد نقحت النظريات الفلكية القدمة وأصلبحت 
الكثير من أخطاء بطليموسوصححت الجداول المونانية ويعزى 
الى هذه المدرسة اكتشاف أن أبعد نقطة في حور الشمس عسن 
الأرض تغير موضعها ثم إيحاد قدر تقوس مدار الشمس الببضوي 
الشكل وانتقاصها المتوالي ودراسة طول السنة بدقة وتفصيل 
ولاحظ عاماء بغداد أن أعلى خط عرض القمر غير منتظم 
واكتشفوا اختلافا ثالثاً للقمر ددعى التحول . 

وقالوا بوجود بيقم ثمسية . ودرسوا السوف وظبور 
النبازك 2١١‏ وظواهر سماوية أخرى وشكوا في ثبات الأرض بل 
قال بعضهم بحر كتها . وسجلت مدرسة يغداد الفلكية نتائج 
ملاحظاتها هذه في « الجدول الدقيق » ويعتبر يمي بن أبيمنصور 
الف الآأؤل هذا الككنات + 


ل ( سيأتي الحنديث عن الندازك والمذثيات , 


ا 


ومن مشاهير عماءهقده المدر سة الفلكرة والسابقين ف هذا العام 
الشيخ البنانى الذي يمده « لالاند » من أشبر عشيرين فلكبا 
عالميا 2 الدنيا . 


وأبو الوفا الذي يقرن اسمه بإحدى قواعد عم الفلك ألا 
وهى قاعدة الانحراف القمري الثالث . وقد سبق أبو الوفا هذا 
العالم الدامرى 0 تمخو بر أهيه «( الدى عزرى اليه هذا الاكتشاف 


خطأ بعشرة قرون ''! . 


وبعتبر م ان يونس » مخترع الرقاص والمزولة وهو الذي 
أسس مدرسة القاهرة . وقد أوكل اليه الها» الخليفة الفاطمي 
أمر إدارة المرصد الذي بناه على جيل المقطم . ونشر ابن يونس 
الحداول المسماة باسم الذليفة الحام والتي فاقت في دقتها كل 
الجداول السايقة واستعيض بها عن «ماحست » بطل.وس 
ومقالات بغداد الفلككية في الشرق كله حى الصين . 

ول تكن الدراسات الفلكية في الأندلس بأقل تقدما منها 
في المشرق ذلك بأن أمير قرطبة عيد الرحمن الثاني وجه اهتّام] 
خاصا نحو هذا العم غير أنه لم يصل إلى أيدينا إلا النون المير 
منةه , 


وكانت سم آثار العاماء المسامين الكبار قد اجتاحها الدمار 


«؟) راجع : كيف أسهم المسلمونفي المارة الانسانية للأ-تاذ ب حيدر 
يأمات , 


زان 


أثناء الحروب الصليبية الحاقدة التى أثارها الغرب ضد السامين 
في الاندلس وفي فترة الاضطهاد الديني الوحشية التي مرث على 
النفخ فى تلك التضور: المظلفة والناطقة بوتحشية الغرب وتخبالته 
وحقده الدفين على الاسلام والمسامين وحسينا اننعر ف]نالمراصد 
الفلكية في الأندلس قد اكتسبت شهبرة عظيمة في تلك الآيام من 
حك المسامين المشسرق بأنوار العلوم . 

ويستطيع الانسان أن يحم على جودة انتاج عامائنا الأعلام 
في الأندلس والتي عفا عليها الزمان بالاطلاع على مؤافات 
المسبحيين الذين عاشوا في نفس تلك الفترة واقتبسوا عنهم . 
وهكذا يظبر لناأن حداول « الفونسو العاشر » الفلكية 
المعروفة باسم « الجداول الفونسية » قد تأثرت الى حد كبير 
بأعمال المسامين أن ل تكن مبنية عليها تمام . 

وقد اسثمرت مدرسة بغداد في عملبا بعد سقوط الخلافة 
العباسيةالسياسي وتقسيمها الى دويلات ول يتوقف نشاطها المبدع 
الى حوالى منتصف القرن الخامس عشي الميلادي حيث تعدى 
أثرها الى أواسط آسيا والبند والصين . 

وقد عاش عبدالرحمن همه بن أحمد البيرونيوهو أحد مشاهير 
العاماء المسامين في بلاط مود الغزنوي اوه ١١٠‏ حيث كون 
بعلقة رودل متلنة يان تاك يقداق رعلباء. الحثه ومن أعنتاله 
العديدة في مواضيسع مختلفة نيرت اوائح العرض والطول لأشهر 
مدن العالم . 

وكان السلطان السلحوقي ملك شاه علاء سس باة.ا والذي 


رضنا السلمون و علم الفلك امم 


اشتبر بعامه وتقريبه للعاماء والأدياء في مجالسه . كان شغوفا جداً 
بعلم الفلك والمراصد التي أمر بأنشائها أدت الي تعديل التقويم 
وجعله أ كثر دقة من التعديل الذي قام به « غريغوريوس » بعد 
ذلك بعشرة قرون . 

قال الاستاذ حيدر بامات في كتابه آنف الذكر : وم 
يكن تأثير المغول في تشجيم العلم بأقل من تأثير السلاجقة 
فان هولاكو الذي عرف ف التاريح بوحشيته وتحمله المسؤولية 
في دمار بغداد قد بنى في مراغة مرصداً نموذي] وعبد بادارته 
اللي نصير الدين الطومي « مؤلف » الجدول الايلخاني » ومخترع 
الأدوات العديدة التي كانت مستعملة في ذلك المركز الجديدالذي 
شقت منه علوم بغداد والقاهرة الفلكية طريقها الى الصين أثناء 
ح قبلى خان . 

ول يحكد « أولغ بيك » بتسلم مقاليد الحم وهو حقيد 
تسمور لننلك حق بلغ عل الفلك عصره الذهي وكذلك م أولغ 
بيك » الذي كان يحمل أسم أنه « شاه راه » وكان اسمه يقثرن 
بالحركة الفكرية والفنية الرائقة التي تدعى النهضة التيمورية . 

لقد كرس نفسه لدراسة عم الفلك ويعتدر آخر ممثل مدرسة 
الحكمة في بغداد و كتابه الذي عرف عام 48# يعد استعراضا 
شاملا لعل الفلك المعاصر ويعتبر حلقة الوصل بين علم الأقدمين 
في الفلك وعم الفلك الحديث « انتهى » 
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لقد ظبر لنا في هذا الاستعراض المختصر أن العاماء المسامين 
أول من اشتغل بعلم الفلك بعد اليونانيين الأقدمين . وأول من 
ألف فيه الكتب والمصنفات الطوال وأول من اهتماهتاما كبيراً 
بانشاء المراصد الفلكية في العالم وخصص لما المخصصات الطائلة 
من بست مال المسامين وفرغ لها فطاحل العاماء برصدون و بحققون 
ودؤافون وينشرون . 

ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية ‏ م قلنا- في العبد 
العباسي الأول خدمات لعل الفلك ذكرها وشكرها العديد من 
العاماء الفلكيين في القدم والحديث وكذلك بقية المراصد في 
كبريات العواصم الاسلامية بل ان هذه المراصد أضافت الى عم 
الفلك اضافات مبمة بعد أن أديجت فبها جموعة ما رصد في هذه 
المراصد . أذ عيشت امراف معت الشمس بثلاث وعشرين دقمقة 
واثنتين وخمسين ثانية وهو ما يعادل الرقم الحاضر تقريياً . ثم 
رصدالاعتدال الشمسي مككنهم من تعمين مدة السنة بالضيط . 


0 ان 
ا : : 


دقول عاماء الفلك . وهذا ما نقله الاستاذ عبد الرزاق نوفل 

الأرض كو كب من الكوا كبالتي تدور حول الشمس وتقبعها 
ف سيرها إدنا سارت وهي الكوكب الامس من حيث الحيجم 
والثالث من حيث القرب من بين الكواكب النسعة التي تتكون 

والأرض تكاد تكون كرة إلا أنها منبعجة قلسلا عند خط 
الأستواء ومفاطحة عند القطيين ويقدر طول قطر الأرض المار 
بالقطيين ٠.ولا‏ ميل وقطرها الأستوائي سرون سلا وعخيط 
الأرض عند القطبين و ووم ميل ومخيطها حول خط الأمتواء 
ميل . 

ومساحة سطيحرا ٠.”ع‏ مليون ميل ف وبشغل المابس 
بارا من ٠ه‏ ملبون ميل مريسع والماء حوالي مم١‏ مليورن 
ميل مربع. 

وهي تدور بنا حول نفسها مرة كل أرسع وعشرين ساعة 


انا 


ثمن كان في المناطق الحارة فبو يتحرك بسرعة معدلا ألف ميل 
في الساعة أو ١١‏ ميل في الدقيقة . وتدور .حول الشمس في فلك 
يبلغ حيطه ١ه‏ مليون ميل ففعدل سرعتنا في هذه الحركة 
يبلغ ٠١‏ ألف ميل في الساعة أو بنحو ألف ميل في الدقيقة . 
والنظام الشمسي كله بما فيه الأرض ينهب الفضاء نبب بسرعة لا 
تقل عن ٠١٠‏ ألف ميل في الساعة أي أكثر من "٠٠‏ ميل في 
الدقيقة متحبة نحو يرج هر كيو ليس . 1 

أما مر الأرض فقد بدأ الأنسان تكبناته عنه من آماد 
بعيدة ففي القرن السابع عشر قال أحد المفكرين وأسمه جبيس 
أوثر إن العام بدأ يوم م 0 سئة 4004 قبل الملاد وحساء 
ف أحد الكتب الهندية المقدسة أن عر العالم هو دمء ه944١‏ 
سنة وفي العصر الحديث بدأت الجهود القي يبذها الفلكيورن في 
المراصد تلتقي عند أدق رقم يمكن أن يعتبر أصح تقدير لعمر 
الكرة الأرضية . فقد دلت آخر التقديرات القائمة على دراسات 
فلكية وأيحاث عامية في مراصد ليك ومونت ويلسون وبالومار 
على أن عمر الكرة الأرضية حوال +٠٠٠٠٠.60ه‏ سنة ونسبة 
الخطأ في تقدير هذا الرقم يقرب من 7١‏ / - ويعتمد الفلكبون 
في عمر الكرة الأرضية على النظرية القائلة بأن شئاً حدث في 
الفضاء في قدي الزمان جعل المادة تتناثر من مر كر مشترك 
واحد . وقد دلت الدراسة الى استمرت ٠١‏ عاما للضوءالمنبعث 
مخ الفشرا كب البسيدة غيل أن :هذه الكو كن لوال فعقينية 
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فى الابتعاد في الفضاء . وأن سرعتها تزداد كلما ازداد ابتعادها . 
وقد قفى الفلكيون فيمعرفة ذلك سبعة أعوام بالمراصدا لمك كورة 
براقبون ١٠م‏ كوكب و75 جموعة من الككوا كب . 


ولقك نكا بمب هذه التحقيقات عل سمي « يعم طيقات 
الأرض «( 

وهو عم خخقص بدراسة الارض ومعرفة تاركها 4 وننأعا 3 
وعمرها » وكيف تتكونت طيقاتها » وما طرأ على كل طبقة من 
تغيير » نتيحة لعوامل جبولوجية أو حيوية . وقد تمكن بعض 
العاماء من معرفة انا صرعة عن الأرض ومكوناتها وما تت 
قسرتبا 8 وهو ما السمونةه بعلم الحبولوجيا 5 وكل هذه الدراسات 
تضف فى كل لحظة وحمن أدلة مشرقة على عظمة اللالتق » 
ووحود الصانع الحكم العلم القدير 4 وتظبر ومضات هنل متيسع 
قدرته الذى لا ينضب كا تؤ كد معحزة القرآن العاسة . وعظيمة 
الاسلام الاهرة . 


خلق الارض 


قال الله كانه وتعالى : 
أولم 5 الذين كفروا أن السموات والارض كاننا رتفا 
ففتقناهما وجسانا من الماء كلى شيء حي » 
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هذه من الآنات المعجزاتالق أخيرت يغيب لا يعامه إلا الله. 
وجاء العم الحديث يشير الى ما اشارت اليه هذه الآية البليغة 
المعجزة التي تثيت أن القرآن العظم هو كتاب منزل موحى به 
وأنه لا يمكن أن برقى إلبدشك. وإثبات ودليل قاطععلى وجود 
الله القدير العظم الخبير . فقد اختافت الآراء العامية منذ القددم 
على كيفية نشوء الأرض حت توصل العاماء أخيراً بعد البحوث 
العمبقة » وبعد الاختر اعات العحسية لامراصد والمماهر >2 وبعد 
تقدم أيحاث الجيولوجيا والتحاليل الأرضية توصلوا الى النظرية 
المحصيحة في خلق الأرض و»ميت ينظرية « لابلاس » هذه 
النظريبة “قررت أن الأرض والقمس وغتلف: الكسواكين 
والأجرام » انما كانت سدها في الفضاء . وأن الأرض انفصلت 
عن هذا السديم 5 

وهذا هو الذي اشار اليه القرآن العظم في الآبة الت صدرنا 
مها هذا ا موضوع قبل « لابلاس ) وقيل غيره من عاماء الدنيا . 

ويؤيد هذه النظرية كا يقول العاماء أدلة كثيرة . منبسا : 
شدة حرارة باطن الأرض * اذ ترتفع درجة حرارتهسا درجة 
واحدة . كلما نزلنا الى باطنها ثلاثة وثلاثين متراً , أي بعد ثلاثين 
كيباو متر » تزيد درحة حرارة باطن الأرض عن قشرتها 
الى عرض مشونة رسكن محل الآدلة افيا 
البراكين الي تظبر وتشاهد في أنحاء شتى من الكرة 
الأرضية » والتي هي عبارة عن ضعف في القشيرة الأرضية » 
تغلبت عليه الأيخرة والغازات الملتببة في جوف الأرض فشقت لها 
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طريقاً منشئة فوهة بركان تقذف منه الحمم الذائية على ارتفاع 
شامق 4 ولمدد طويلة وما يؤكد حرارة باطن الأرض كذلك » 
العيون الأرضية ذات الماء الساخن ىا نشاهدها في الأحساء في 
المملكة العربية السعودية وفي عون وحمامات بورصة بتركيا . 
وام العليل في الموصل من القطر العراق . وعيون قربص 
المعدنية الساخنة في تونس وفي غيرها من أقطار الأرض وهناك 
ماء العيون الفائرة ذات الماء الشديد الحرارة جداً وبتقدم العم 
أمكن الى.حد ما معرفة العناصر المكونة للشمسبتحايل الطيف. 
فلكل عنضر عند امكزاقه لون خاص بيد ؛ فود أعاتتكوى:. 
من نفس العناصر التي تتكون منها الأرض . بل اكتشفتعناصر 
في الشمس قبل اكتشاف وجودها في الأرض . 

وبذلك قرر العم اليوم ما قرره القرآن وأشار إلبه قبل ألف 
واربعائة عام من أن الأرض والشمس والنجوم أي السماء والأرض 
ومافسها انما كانت سدعاً الفضل آل. اخزاء ,د لقا رتنا 
ففتقناها » فسبحان العلم بكل شيء والذي خلق كل شيء 


فقدره تقديراً 3 
حراكة الارض والشمس 
قال الله تبارك تعالى : 


والشمس تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزين العلم والقمر 
قدرناء منازل حتاى عاد كالعرجو نالقدم م الشمس ينبغي 7 


لق 


أن تدرك القمر ولا الايل سابق النهار وكل في فلك يسيتحون » 

أعتبر اكتشاف حركة الأرض بدورانها حول نفسبا وحول 
الشمس من أروع ما اكتشفه عم الفلك وقد سيق القرآن هذا 
العم يما يزيد على ألف عام ولم يصل العم الحديث الى ما قرره 
القرآن من حركة الشمس إلا أخيراً واعتبر العم إكتشاف هذه 
الحركة حدثاً جديداً في كتاب الدنيا . 

لقد جمعت الآبة الشريفة عام) أعتبر اكتشافه في العصر 
الحديث نصراً للعلم والعاماء إذ تقول الآبة أن المجموعة الشمسية 
وها حوفا تتحرك في الفلك . وأن الشمس تحري إلى يعبد فبه 
ولبس إلى قريب إذ لا ينيغي لما أن تلحق القمر بالنزول إلى 
فلكه وإنها تحري لمستقر لها . 

وحن كه ارركم وردت في غير هذه الآية فبقول المولى 
سبحانه في سورة الثمل : 

وترى الجبال #سبها جامدة وفي تمر مر السحاب صنع 
الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون » 

فضرب الله المثل حركة الأرض عرور الجبال وهي أبرز ما 
عليها وليس ذلك في يوم القيامة إذ يقول جل شأنه إن في القمامة 
لن تكون هناك جيال ففي سورة طه : 

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفأ » وفي سورة 
الواقعة : وبسثت الجبال بسأ فكانت هباء منيشأ » 

كا ورد في القرآن أن وي« قزق والقوية نوا قله ون 


زف 


المشرقين والمغربين وأنه رب المشارق والمغارب ‏ أي أن المشرق 
والمغرب يختلف يوم عن يوم فبناك أقصى وأقرب مشرقين 
وأقصى وأقرب مغربين » بينها مشارق ومغارب هذا قول 
القرآن الكريم من ألف وأريعائة سنة فا قول العلم ؟؟. 

كاة أول ين قتال: م كه الأرض حول محورها العام 
2 كوير نكس » في عام و١‏ أي بعل تاريخ القرآن بألف سنة 
وَقرَن أن ما يظهر للناس من حركة الشمس والنجوم إِنما هو ناتج 
من دوران الأرض وقد أتهمه رجال الدين عندئك بالكفر 
والاروق عن الدين » وتوالت بعد ذلك أبحاث عماء الفلك حتى 
وصلوا إلى ما قرره القرآن اللكريم » وليس هناك أبلغ ولا أدق 
مما يقوله حجة علم الفلك العالم « سيمون » من أن أعظم الحقائق 
التى اكتشفها العقل البشري في كافة العصور . هي حقيقة أرن 
الشمس والكواكب السيارة وأقمارها تحري في الفضاء نحو برج 
النسر > بسرعة غير معرودة لنا على الأرض يكفي لتصويرها 
أننا لو سرنا بسرعة مليون ميل يوميا فلن تصل مموعتنا الشمسية 
إلى هذا البرج إلا بعد ملدون ونصف ملمون سنة من وقتنا 
الحاضر !! أليست هذه إحدى معجزات القرآك العامية ؟؟ ١7‏ 


)١(‏ راجسع كتاب الله والعلم الحديت للأستاذ عبد الرزاق نوفل 


صفاعحة م١‏ 
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جر كة ألأر ض ود دن نهأ 


ود هنا أن أنقل ما قاله الشيخ الكبير مود شكري 
الآلوسي العالم العراق المعروف قبل ما يقرب من خمسين سنة 
حول حركة الآأرض وجريانها في كتابه : دل مأ عليه القرآن 
ما يعضد الهيئة الجديدة القومة البرهان .وما نقله هو عن علماء 
الميئة وثم مسامون عرف أكثرم بالتقوى والصلاح ورأية هو فيا 
قالوه وفيا سأنقله الكفاية فيا أحسب في بان الحق الصراح 
وصوابه الذي نطق به عاماء الأسلام الأعلام قبل أن يكون 
للكفار والمشسر كين علم فلك ولا نظر في النجوم ٠‏ 

فقد قال رحمه الله فى صفحة !5 و 548 و 55 من كتابه 
2 ومن آيات سورة الرعد قوله تعالى : 

وهو الذي مد الأرض وجعل فبيها رواسي وأنبارا ومن 
ذلك لايات لقوم يتفكرون . 

وهله الأية منتصلة يالأية التي قبلها 3 وهي قوله تعالى : 

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 

فانه سبحانه لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر أردفبا 
بذكر الدلائل السفلية فقال : 
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وهو الذي مد الأرض . قال عاماء ال هيئة الجديدة : الأرض 
جرم من الأجرام السماوية يعني أنها جرم من الأجرام التابعة 
للشمس وهي السيارات الدائرة حوطا على أبعاد متفاوتة وسعيت 
0 النظام الشمسي » وشكلوا لذلك شكاة في وسط الشمس ثم 
عطارد وهو أقرب إلى الشمس من سائر السسارات المعروفة 
ويبعد عن الشمس 8ه مليون ميل وبعده الزهرة ثم الأرض ثم 
قرها ثم المريخ ثم فسحة واسعة فيبا مئتان واثنان وسبعون 
جرما صغيراً تسمى النجوات أو الشبيهات بالسيارات ثم المشترى 
ثم زحل ثم أورانوس ثم نتون ثم بعده سهول وخلاء مجبول حق 
ينتبي الى أقرب النجوم الثوابت الت يعد كل واحد منها شمسا 
لا يرى توابعها للبعد الشاسع . 


والنظام الشمسي دنذبي عند نيكون أعنى لا لعرف بارا أدعد 
من ذيكون بل أنه إلى الآن لم يكشف عن ولحبود جرم تإبمع 
للنظام الشمسي أبعد من المذكور . والنجوم الثوابت ليست من 
النظام الشمسي بل هي أنظمة مستقلةة ترى مسا كا ترى هي 
من عندنا أي ذقط) لامعة منيرة في القبة الزرقاء . 

ثم قال الآلوسي رحمه الله : 

وقال عاماء الهيئة في ثأن الأرض أيضاً وح ركتبا : السبار 
التابسع للنظام الشمسي الذي نحن ساكنون عليه هو الأرض وأنما 
كروية الشسكل وأقاموا على ذلك دلائلبم المعاومة في كتبهم 


ه14 


وممن قال بكرويتها شم الاسلام بن تدمبه رحمه الل )ع . 

وأنا أى الأرض على عظمها - ساحة في الفضاء 
وليست لها حافة ينتبي إلمها من يجوب سطحهاكا اذا مشت 
ذبادة على بطيخة مغلقة فبي لا تنتبي إلى حافة > كذلك الأرض 
الكروية الفكل الدايسة في الفضاء لسن لا حافة ينبي إلبيا 
من يحوب سطحبا وهي عائة في الفضاء . 


وذهبوا إلى أن حر كتها وكذا سائر الأجرام السماوية مسن 
الغرب الى الشرق لاك بتراءى أن حركة هذه الأجرام من 
الشرق إلى الغرب « وهذا ما دقوله عاماء الفلك الوم 0 . 


ودصسوا إلى أن لا أي الأرض ب عر كد اخرى غسير 
الخركة النومية وهى الحركة السنوية 5 

فالأرض عندم حر كتان : حركة بومية وهي دورانها على 
غورها عر من العري" ال القدرق وكيا اجخلاتت اللدلوالخراق.» 
وهر كة يق القريت إل الوق عول الكينن اضر اعد كسك 
ومنها تتتكون الفصول الأربع . 

ثم قال الآ لوم يالعالم السلفي المنصف رحمهالله . هذا ماذكره 
عاماء الهيثة الجديدة في بثأن الأرض وقد تصفحت القرآن 
العظم الشأن فوجدت عدة آيات نطفت ها يتعلق بالأرض من 
حهة الأستدلال مهأ على وحدود خالقها وعظمة باريها 5 وم يذكر 
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فيها شيء مما يخالف ما عليه عاماءأهل الغيئة الهوم , 


1 


ولاينافي كرويتها ما يدل ظاهرها على المد والبسط 
والفرش فان هذا كله لا ينافى الكرية لأن المسراد من يسطبا 
وتوسعنها ومدها ما يممص لابه الانتفاع لمن حلها ولايازم منذلك 
نفي 5 ردالها لا أن ال> ره 5 العظ.مة لعظمها ترق كالسطح المستوى 
وكأن كل قطعة منها سطح مفروش يصح القعود والنوم عليه 
والكرة كلما عظمت قربت أقو اس سطحها الى الخط المستقع . 


وفي الشريعة دلائل كثيرة تدل على كروية الأرض والسراء . 
منها اعتراف الأثة باختلاف المطالع فان الصبح في بعض البلاد 
يوافق المساء في بلاد أخرى وطلوع الملال في بعض الآفاق يوافق 
غموبته في بلاد أخرى . وهكذا الشمس وسائر الكواكب . 
ففى بعض الآفاق يرى القطب الشهالى فوق رؤس أهلله والقطب 
المنوق لايرى أضة شك دل لارام برون القطبين على 
الأفق وف بعض البلاد تككون اللمركة فيه دولابية وفي البعض 
حمائلية وفي البعض ررحوية كل ذلك مبني على كرية الأرض 
ولولاها لما كان شيء من ذلك . 

وقوله تعالى : « وهو الذي مد الأرض » لا ينافي الكريةوما 
على الأرض من الجبال والأودية والبحار لا يرج الأرض عن 
الكرية فان اعظى جبل بالنسبة إليها كنسبة سبع عرض شعيرة 
الى كرة قطرها ذراع ١‏ 


وقوله تعالى -7 وجعل فيها رواسي «( معناه جعل فبباجبالاً 
ثوابت في أحمازها من الرسو أو هو ثبات الأجسام الثقية . وفي 


3 


الخبر : لما خلق الله تعالى الأرض جعلت تند فخلق الله الجبال 
عليها فاستقرت فقالت اللملائكة : ربنا خلقت خلقا أعظم 
الجبال ؟ قال نعم » الحديد » فقالوا : ربنا خلقت خلقا 0 
من الحديد ؟ قال : نعم > النار فقالوا : ربنا خلقت خلقا أعظم 
من النار ؟ قال : نعم الماء فقالوا : رينا خلقت خلقاً أعذ 
الماء ؟ قال نعم الهواء ‏ فقالوا ربنا خاقت خلقا أعظم 
امهواء قال نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخفيها عن 
شماله . 

فقال الآ لومي رحمه الله بعد هذا : 

وهذا أيضا لا ينافي حركة الأرض اليومية والسنوية التى 
قال بها أهل الحيئة . فان الله تعالى لو ل يخلق في الأرض الجبال 
لمادت أي اضطربت والميد : اضطراب الشيء العظم فاما ألقى 
فسها ها الرواسي وهي الجبال الثوايت انتفى ذلك وواحه 0 
الأثقاء 6 1 ف اقطرانت لانن انها كسفيثة على وجه الماء 
والسفينة إذا لم يكن فيها أجرام 5-6 وتميل من حانب 
إلى جانب بأدنى حركة شيء . وان وضعت فببها أجرام ثقيلة 
تسثقر , فكذا الأرض ١!‏ و يكن علميها هذه الجبال لامطرين» 
فالجبال بالنسية إلمها كالآجرا م الثقيلة الموضوعة في السفينة 
النسية لمي 

والمقصود أن جعل الرواسي فسها لا بعارض حر كثم أ بوحسه 
من الوحوه 3 أن السفينةإذا كان فبها أجرا لق فملة 0 اشبط رام ا 
ومملها من جانب إلى عاقيالا ينافي حر كتها . وسنزيد ذلك بيانا 
فبايناسب الآيات الآتية ان شاء الله تعالى . 
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انتبى كلام الآلوسي رحمه الله . فبل رأيتم كلام أصرح من 
هذا الكلام في كروية الآرض وشركتا؟ الس هذا عن مفاخر 
عامائنا وتوفيق الله لهم في معرفة العلوم الكونية ؟ ارى هذا 
الكتاب « ما دل عليه القرآن مما يعضد الئة الجديدة القويمة 
البرهان » . انثبى صاحيه من تأليفه 5 قلت مند قرابة حمسين 
عام ومع هذا ففيه من الكلام الواح الذي يدل على ما بلغوه 
من الدرجات العليا في العلوم الكونية وحركات الأفلاك رحمهم 
الل وجزاهم عن الاسلام خير الجزاء . 


الافلاك مسمة ل در لا 2( لا اه 


ثم نقل الآلوسي رحمه الله في الصفحة مه من نفس الكتاب 
كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الل في استدارة الأفلاك وأنها 
مسنديرة ولست مسطحة ووافق فبها شيخ الإسلام عاماء 
الحساب اذ قال شيخ الإسلام : فأما قوله تعالى : وجعل اللبل 
سكنا والشمس والقمر حسسانا » فقد قبل هو من الحساب . 
وقبل يحسبان كحسبان الرحا وهو دوران الفلك فان هذا مما 
لا خلاف فيه . فقد دل الكتاب والسنة وأجمع عاماء الأمة 
على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب . من أرن 
الأفلاك مستديرة لامسطحة », 

والقول حركة الأرض دليل على عظم صنعه تعالى في الأرض 


0 5 0.4 ل .+ - 
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اداطة السسماء بالارض والقول بالا بة 


دقول الآ لوسي رحمه الله ف صفحة هه من كتابه : ونحب 
الجزم بأن الساء ليست ممولة إلا على كاهل القدرة وأنها محيطة 
بالأرض هن سائر جباتها ما روى عن الحسن . 

ثم قال رحمه الل صفحة 9 عند تفسير قوله تعالى في سورة 
الروم : ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ... الخ 

وما ذهب إليه أهل اهيئة المتأخرون من أن قيام العام 
العلوى والسفلى بالجاذبية لا تخالف الآية الكرعة , فال سبحانه 
هو الذي أودع تلك الجاذبية وبأمره كانت وفي الخبر : أن 
الأرض بالنسية الى السماء الدنيا كحلقة في فلاة وها بالنسبة الى 
العرش كذلك , 

وعن أبن عباس أنه لايقدر كدخ أعد ٠.‏ وانظروا نسيته 
الى الكرسي في قوله تعالى في آية الكرسي .. وسع مكرسيه 
السموات والأرض ا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال : لو أن السموات السبيع 
والأرضون السبع بسطن ثم وصلن بعضون الى بعض ما كن في 
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سعته ‏ أي الككرسي ‏ إلا بنزلة الحلقة بالمفازة . أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر . 

والكرسي غير العرش 5 يدل عليه ما أخرجه ابن جرير 
عن أبىي ذر رضي الله عنه أنه سأل الني يَرِْيَرٍ عن الكرسي 
فقال : باأيا ذر ‏ ماالسموات السبع والأرضون السبع عند 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ‏ وأن فضل العرش على 
الككرسي كفضل الفلاة على تلك الحاقة . 

قسبحان من لا حيط وشىء من عله أحد .هو الفرد “الصمد 
الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد . 


مادمت قد بدأت الكلام عن الأرض فلأتم الموضوع وأسير 
فيه كا سار فبه عاماءنا الأعلام ومن هذه الموضوعات الخطيرة التي 
تكاموا غيها موضوع « الأر ضون السبع وما يتعلق بعددها 
وحقيقتها وأحببت أن أنقل ما قاله أسلافنا لنكون المسامون 
اليوم على عم بتقدم سلفهم الصالح في هذه العلوم الكونية التي 
سبقوا بها الدنيا ولم يلحق بهم أحد لا في القديم ولا في الحديث . 

فقد جاء في كتاب ما دل عليه القرآن صفحة م١١‏ عند 
كلامه على سورة الطلاق في قوله تبارك وتعالى : « الله الذي 
خاق سبسع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن . 


ليك 


لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أححداط بكل 
شيء عامأ » . 


وأعا ارقو ن السبع . فقد حارت فيها عقول المفسرين 
وذكروا فها أقوالاً كثيرة وقد جعلبا الله تعالى مثل السموات . 
والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال الجهور : 
المثلية ها هنا في كونها سبع و كونها طباقاً بعضها فوق بعض ‏ 
بين كل أرض وأرض مسافة كا بين السماء والأرض وفي كل أرض' 
سكان من خلق الله عز وجل لايعم حقيقتهم إلا الله تعالى وورد 
في بعض الأخبار “ف كل أرض ني كنسم وآدم كآدم ونوح 
كنوح وابراهم كاير اهم وعيسى كعيسى . والمراد أن 2 11 
أرض خلا درحدزن الى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا 
الى آدم ‏ وفبهم أفراد متازون على سائرهم كنوح وابراهم 
وغيرهما فينا . وقول الجبور هذا أصح سائر الأقوال وهو أن 
بين كل أرض وأرض من السبع مسافة عظيمة وفي كل أرض 
خلق لا يعم حقيقتها إلا الل عز وجل . وهم ضياء يستضيئون 
به . ويجحوز أن يكون عندم ليل ونهار ولا يتعين أن يكون 
ضياوهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر . بل هناك موس 
وأققار لكل كوكب أرضي أو سماوي : 

ذقنا اود أن أممايدات كفل شول فنا قالرى عو عدن 
الأرضين حيث قال المؤلف  :‏ 

وقد قالوا أيضا : أن هذه الشمس في عام هي مركز دائرته 


رن 


وبلقيس ملكته . يععنى أ جمسع' مافيه من كوا كنة السيارة 
تدور علببا فيه على وجه مخصوص وفط مضبوط , وقد يقرب 
إلمها فنه ويبعد عتها الى غابة لا يعامها إلا الله تعالى كواكب 
ذوات الآذناب وهي عندم كثيرة جد تتحرك على شكل 
بيضي وأن الشمس با لها من توابسع كوكب آآخر تدور عليه 
دوران توابعها من السيارات عليها وهو فيا سمع انفد كوا كن 
النجم وهم ظن في أن ذلك أيضا من توابع كوكب آخر 
وهكذا . وملك الل العظم عظم ‏ لا يكاد يحيط به منطقة 
الفكر ويضيق عنه نطاق الحصر . 


وسماء كل عام كالقمر عنده ما انتبى إليه هواؤه حق صار 
ذلك الجرم في نحو خلاء فيه لا يعارضه ولا يضعف حر كته شيء 
والجسم متى تحرك في خلاء لا يسكن لعدم المعارض . فلتكن 
كل أرض من هذه الأرضين السبع ممولة بيد القدرة بين كل سماء 
سماءين وهناك ما يستضيء به أهلبا ساماً في فلك بحر قدرة الله 
عرز وجل ونسية كل أرض الى سمائا نسسة الحاقة الى الفلاة . 
وكذا نسية السماء الى السماء التي فوقها كا ذكرنا سايقا . 

ا لال الها أوسع ملكه وما أعظم خاقه وقدرته.. 

فاذا كانت نسية كل أرض الى سمائها نسية الحلقة الى الفلاة 
ونسمة كل سماء الى السماء التى فوقها كنسية الحلقة الى الفلاة , 
وما القة إلى القلاة لذ كسيعة السطرة ان البمن . [ذ1 كانت 
هذه نسبة الخلوقات العظ.مة الني نشاهدها بأعيننا فا هي إذا 


الزن 


نسبة بحر العظمة الإلهية [الجمارة ؟إقال تعالى : قل لى كان الببجر 
مدادا لكاماتث ربي لتقد البتعدر قيل أن تنفد كاءات ربىي ولو 
جدنا مثله مددا . 

وقال تعالى : ولو أن مسا في الأرض من شجرة أقلام 
وو البعدر عده من بعده سيهة أدر مانفدت كامات الله , 

سبيحان دن أجنانك عامه بتكل شىء ٠‏ وهو القدير على 13 
شيء . وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . 

ولقد تم الآلوسي رحمه الله قوله في الأرضين ها يأتي : 

2 وق اخملة : من صدق دسعة ملك الله تعالى وعظم قدرته 

8 ١ 0 , - 

02 وحل لا شغي أن شوقف في وجود سصمع أرضين على الوجه 
الذي قدمناه ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطيبقفات 
المعدنية والطينية ونحوهها 0 ولبس ذلك ما يصادم ضروريا من 
الدين أو يخالف قطعيا من أدلة المسامين » . 


وقوف حراكة الارض 
شول الحق تارك وتعالى : 
قل أرأيتم أن جهل الله عليكم الليل سرمدأ الى ىم القيامة 
من اله غير الله يأتيكم بضيام أفلا تسمعون . قل ارايتم أن 
جعل الله عليكم النبار سرمداً الى بوم القيامة من آله غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون » س 78 آية ١‏ . 


ان 


الله تبارك وتعالى بذ كر الناس ببذه الآية من آيات الكون 
ويخاطبهم وكأنه بقول هم : اسمعوا » وانظروا » وتبصروا 
فلو أن الكرة الأرضية توقفت عن دورائها وتعطلت حركتبا 
وأصبح نصفها المواجه للشمس بهاراً داما لا يبرح . فن يأتيكم 
بامل_ تسكنو ن فيه > وتستريحون من عناء النبسار ؟ غير الله 
سبعحانه وتعالى . لدي شلب الامل والنهار , 

ولو كان العككس فوقفت حركة الارض وكانت الشمس الى 
الجبة الأخرى التي تقابلنا ؛ وكان علينا اليل سرمدا دامًاً فن 
يأتينا بضماء غير الله سبحانه وتعالى ؟ 

وقد ذكر عاماء الجولوحيا والفلك © أن الأرض بعد 
انقصاها عن الشمس كانت تدور حول نفسها سيرعة أكبر ما 
هي عليه الآن » إذ كانت تثم دورتها حول نفسها مرة كل أربسع 
ساعات » فالليل © والنهار » كنا في جموعها أرسم ساعات 
فقط “ وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها » زادتث 
المدة التي تتم فيها دورانها هذا » فزادت مدة الليل والنبار » 
الى خمس ساعات ثم ست © حتى وصلت الى أربع وعشرين 
ساعة وهي التي نحن عليها الآن . والل أعلم . 

وقد أظبر بعض العاماء أنه تمكن من احتساب النقص في 
عرفة دوز اف الازون » فوجد أن هذا النقص يبل حوالي ثانية 
واحدة كل مائة وعشرين الف سنة,. , .وعليه فيعد » 9"؛ مليون 
سنة ينقص دوران الأرض بقدار ساعة © وعندئل يصبح 
جموع ساعات الليل والنهبار هم ساعة وهكذا يتوالى الاقص 


عاك 


ويطرد طول التبار والليل > وعلى هذا الأساس يقول العاماء : 
إن الأرض لا بد أن تقف يرما والله أعلم بذلك اليوم » وعند 
وقوفها يصبح الوجه المقابل للشمس تباراً .دائً)ا » والوجه اليعيد 
عنها ليلا دائًا . وهذا ماأشار إلبه الرب تبارك وتعالى في 
كتابه العزيز وما ذكدّر الناس به من تعاقب الليل والنبار » 
وفضل الله على الناس في هذا التعاقب الذي جعل الله الليل فيه 
سكنا والنبار معاشا . فله الفضل »> وله الشكر وله الثناء الحسن 
والمد لل رب العالمين ‏ 


5ه 


ننتقل الآن الى الآية الكبرى من آبات عظمة الله وقدرته 
وحلاله وهى «الشمس» التى جعلبا الله آبة النبار » يا جعل القمر 
دية الليل وقدره منازل لنعم عدد السئين والحساب . 

قال أله عل وجل 3 

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
الأمر يففصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقدون » الرعد . 

هدم الفسن الق ما زالت أسرارها ف الفا والق ها زالت 
موضصع سح س وتمين»هذه الشمس الي لست مصدر نورنا ونارنا 
فقط بل هي ور نظامنا الساري ومصدر حياتنا أيضا . هذه 
عد النعاب عق كل عا حت أن تدلنة عن الكوس هله القن 
التي تفقد أربعة ملايين طن من وزبا في الثانية الواحدة من 
أحتراقبا وم تزل تجدد وزنها وحجمها.هذه الشدس هي آية من 
كيات الخالق » وإن هي إلا آية صغيرة تزخر السماء لابين من 
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النجوم أضخم منها حجما أو أكبر سرعة » وأكثر تألقا . وقد 
قال علماء الفلك إِمما هي كرة هائلة من الغازات الملتببة قطرها 
يزيد عن ملبون وثلث مليون كيلو مثر ومحيطها مثل محبط 
الأرض هام مرة ويبلغ ثقلها مومس لف ضعف ثقل لون 
وحرارة تتطينها نو +66 درحة سلتحراد . وهذا السطح 
تندلع منه ألسنة اللبب إلى أرتفاع نصف مليون كيالو متر وهي 
تنثر في الغضاء باستمرار طاقة قدرها حصان من كل 
مل مربع > ولا يصل الأرض منبا إلا جزء من مليوني جزء » 
وهي لا تعتبر إلا نمة ولكنبها ليست في عداد النجوم الكيرى 
وسطحها به عواصف وزواسم يق بائية ومغناطيسية شديدة » 
والمشكلة الج تي حيرت العاماء هي أن الشمس ا يؤخل من عم 
طبقات الأرض م تزل تشع نفس المقدار من الحرارة مد ملابين 
السئين » فإن كانت الكرارة الناتجة عنها نتبجة أحتراقها 2 
فكيف لم تفن مادتها على توالي المصور ؟ فلا شك أرنى طريقة 
الأحتراق الجارية فببا غير ما نعبد ونألف » وإلا لكفاها سنة 
كلاف سنة لتحترق وتنفل حرارتها - وقد زعم البعض رش 
النسازك والشهب التي تسقط على سطحها تعوض الحرارة التى 


تفقدها دط ردى 9 ا 


وقد أعل: ن الدحكتور وماس حولد 2 نائب مدير مرصك 
ج ربنتش بانذكلتر!» أن أنفجاراً أحدث في الشمس يوم 89 فبراير ‏ 
شباط سية “مها تعادل القوة الناحمة عن تفعجير ملبور:. قديلة 


4ه 


هدروجينية وأدى هذا الأنفجار إلى قذف الأرض بوابل من 
الأشعاعات الكونية » وقال الدكتور في بيائه « أرى الزيادة 
الكميرة في الأشعاعات الكونية بدأت الساعة هؤوم - صباحا 
يوقت حرينتش واستمرت حوالي ساعتين وهدذم الزيادة التي 
تعرضت ا الش.س من الأشماعات الكونية تمتير أكير زيادة 


ف التاريخ ٠.‏ 


ووصف الدكتور الأنفجار بأنه حدث في منطقة أصكبر 
يكثير من مساحة الكرة الأرضية » وأن فوته كانت من الشدة 
يحيث لا يمكن أن بدر كبا العقل الششري . وقال انه في الوقت 
الذي كانت أجبزة المرصد تسجل هذه الزيادة في الأشعاع 
الككوني » كان جسم كل رجل واءرأة وطفل وكل كائن حي 
يتلقى ضعف الكمية العادية من الأشعاع في كافة أنحاء العام . 
5 أعلن عن انفحار ماثل في ٠لا‏ مابر مارس لإه؟١‏ . 

وينبعث من هذه الأنفجارات نور واضح للعيان » وتنبعث 
منه أشعة فوق البنفسجية > وأشعة هرتز ويتراوح طولها بين مثر 
وملنتر_ © ويتئعك أرضا من عدم الأنحازات ريات 
تقذفبا الشمس »> وبعد "٠‏ ساعة من الأنفجار تحدث في الأرض 
أعظم العواصف المغناطيسية . 

وقد أذاع المرصد النابسع اركز أحاث السلاح الجوي 
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الو في ١‏ مارس د حدث في ذلك اليوم 
إفتعار عل البتا اللارسي لقنس 36 الفرعت تخاراك من 
بطنها درجة حرارتها عالة بدرجة لا تتصور » وبلغت سرعة 
انطلاق هذه الغازات ثلاثة ملابين ونصف ميل من الأميال 
في الساعة . 

أما مرصد هارفارد » فقد أذاع ببانا قال فيه الدكتور 
دونالد ميازل مدير المرصد : أن الأنفجار الذي حدث ف الشمس 
قد سجلته عدة أفلام بواسطة الكونمواف > وهو جباز لتسجيل 
الشعلات النارية والضوئية الخارحة من الشمس . واتضح منسه 
أن قوة الأنفجار الذي حدث يعادل انفجار ٠١١‏ مليون قنيلة 
هبدروجيئية دفعة واحدة » وأن هذه القوة تزيد ألف مرة على 
قوة الجاذبية الأرضية » وقد اجتمم في طوكيو خمسون فلكياً 
وعالاً من عاماء تكوين الأرض © لتيادل النظريات يخصوص 


الأشعة الكونية > لكا 
(سكون الشمس وجريانها ( 
والقول حريانها وسيرها أو ثيوتها وقرارها قد سيق البه 


العاماء الأعلام من اشتغل بهذا العلم من المسامين في القديم 


والحديث وغيرثم 5 


. داجع كتاب ؛ الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل‎ )١( 


و4 


أما القول بثيوتها وقرارها كا يثيت الجبل في حله والسبل في 
مكانه فلم قل نه أجد فيا نعلم والذين قالوا بقرارها قالوا : 
هي ثابئة ومتحركة في آن واحد . ثابنة على محورها الذي أرساه 
الله لها ومتحركة حول هذا احور أي هي دائرة حول نفسها 
ومثلها مثل المروحة السقفية الككبربائية فبي ثابتة في سقفها وهي 
متحركة حول نفسها وضحر كتبا ينطلق المحواء المطلوب > وهؤلاء 
استدلوا بقوله تعالى : والشمس تحري لمستقر لها وفسروا المستقر 
أغتور ؛ ْ 

وقد قال بمثل هذا القول : رجال من سلف هذه الأمة 
الخبار وهم من خير العصور بل ثم من العصر الأول الذي هو 
خير شير العصور فقد ورد عن التابعي المشهور تجاهد رحمه الله 
أن قال في تفسير قوله تعالى : 

« والشمس والقمر يحسيان » إنه كتحسبان الرحا وتبعه على 
ذلك بعض العاماء وهذا وافق قول من قال انها تحخري حول 
نفسها وهل مد القارىء الكرم فرقاً بين المثل الذي ضربته 
وهو المروحة حيث تتحرك وهي ثابتة وبين ما قاله مجاهد ومثله 
بالرحا حك تسرك كذلك: حول نفشها وهي ثابثة مكاها 6:. 

وقد ذكر قول مجاهد هذا الإمام البخاري رحمه الله في 


صريحى يدا ف كتّاب : قم الخلق , حيثك قال :1 
باب صفة « الشمس والقمر سيان » قال مجاهد : 


5١ 


كحسيان الرحا . وقال غيره يحسبان ومنازل لا يعدواتما 
حجر في فتح الباري عند هذه الترجمة مأ نصه : 

قوله قال مجاهد كحسيان الرحا وصله الفريابي في تفسيره من 
طريق ن أبي نسح عن مجاهد ومراده انها ران على حساب 
الشركة الرحوية الدورية وعلى وضعبا 5 

قال وقال غيره حساب ومنازل لا يعدوانها ووقع قِ لسيحة 
الصفانى عن بن عباس وقد وصله عند بن حميد من طريق أبي 
مالك وهو الغفاري مثله وروى الحربي والطبري عن ابن عباس 
نوه بإسناد فيجبع ويه جرم الفراء 4 انشبى ونقل هذا 
المعنى عن مجاهد جماعة من المفسرين الكبار الائمة 0 عقوم الإمام 
جعفر نْ جربر والإمام أبو عيد الله القرطى وغيرههما 5 

3 'نة.ل عن ماهد رمه الله وحه أن الف هذا الوحه 
وذلك فها رواه عنه الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره حيث 
قال عند تفسير قوله جل وعلا في سورة الانعام وا والكتمسس 
والقمر حسياناً ( دا القاسم قال 9 حدثنا المسين قال حدثى 
حتجاج عن ابن رحج عن جاهد 7 والشمس والشمر حسياناً 
قال هو مثل قوله 1 وكل في فلك يسيحون ومثل قوله 4 المشمس 


وقال ابن حيان ف تفسيره السحر الحسمل : قال مجاهد : 
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الحسيان :الفلك المستدير شيبته حسبان الرحا وهو العود المستدير 
الذي باستدارته تستدير المطحنة » . : 
ونقل شيم الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أن 5 
/ مد بن 2 بن المنادي وأبي شن ادن حزم وأبي الفرج أبن 
الجوزي .. أنهم حكوا الإجماع على أن الأفلاك مستديرة » . 
كا ذكرنا ذلك سابقا : 
ع 3 
قال المفسير الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسيره في ظلال ‏ 
القر1 ن عند قوله تعالى : والشمس تحخرى مستقر ماع مائصه: 
والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون أنيا ثابتة 1 
موضعهأ الذي تدور قه حول نفسها »> ولحكن عرف 29 
أ :ها لست مستقرة في مكانها إإفا هي تحري » تحري 00 2 
تحري في اتحاه واحد في الغضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها 
الفلكيوث باثني عشير ميلا في الثانية والله ربها الخبير بها وحريانها 
ومصيرها دقول : انها تحري استقر لها هذا المستقر الذي 


سللتبي أنه لا بعأسه إلا هو سبحانه ثلا 2 موعله سواه 5 


5 


وحان وان جم هذه الشمس يبلغ نحو ملبورن ضعف 
لحتجم أرفنا هذه وأن هذه الححتلة المائل: تنتحرك وتجري في 
الفضاء لا يسندها شيء ندرك طرف من صفة القدرة الى تصرف 
هذا الوجود عن قوة وعن عم الى أن قال رحمه الله عند قوله 
تعالى : كلق فلك يسبحون ». 


ون 


وحركة هذه الأجرام ف الفضاء الهائل سه حركة السفيئة 
في الخهم الفسيح فبي مع ضخامتيبا لا تزيد على أركف 
تكون نقطا سايحة في ذلك الفضاء المرهوب وأن الإنسان 
ليتضاءل ويتضاءل وهى ينظر الى هذه الملادين الني لا تخصى من 
النجوم الدوارة والككواكب السيارة متنائرة في ذلك 'الفضاء 
وأححامها الضخمة تائة في ذلك الفضاء الفسيح » . 

قال الا لوسى رحمه الله ف كمابه مادل عله القران 
صفحة «١١6‏ والذي قاله المتأخرون من الفلاسفة أهل الفن 
الجديد المتشرعين 07 وانظروا الى قوله المتشرعين ٠‏ 
كار جشركتة مد كانتا به ولس كذ لك لآن امرك لازهة الدتوقد 
حققوا حركة الشمس من الشامات المرئية 3 قرصها بواسطة الآلة 
الرصدية التي يشاهد بها أحوال الأجرام الفلكية فظبرت لهم 
أوضاع مختلفة في شعاعبا وشامات سود في قرصها . 

وهذه الشامات تمدو من طرفبا الشرق ولغمب ف طرفبا 
الغربي في نو أربعة عشر بوما . وبعد مثل هذه المدة تظبر من 
طرفبا الشرقي وهذه تدل على أنها - مع الشامات - تتم الدورة 
ف سبعة وعسرين يوم واثني عسرة ساعة وعسرين دقيقفة 5 


دقيقة للدور السئوي الأرض دقى لدور الشمس على جورهصا 
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خمسة وعشرون بوماً وأربسم عشر ساعة ومُان دقائق , 

وبهذا يثبت أنها جرم كروي ذو قطبين مثل الأرض بدور 
على مركن من 4 

قالوا : وهذا هو المراد بقوله تعالى : والشمس تجري مستقر 
لها فانه يدل على دوران الشمس على مركز آخر . ويقال : 
إنه كو كب من كواكب الثريا ‏ ويقال : معنى -حرياها لمستقر 
أنها تجري على مر كزها ومحورها » انتنبى كلام الآلوسي والله 

ثمنقل أقوالعاماءالنجوم فيتقسم النجوم الى ثوابت وسيارات. 
فقالفي صفحة م" والمنجمونيقسوونالنجوم الى ثوابت وسيارات 
والسيارات عند المتقدمين سبع بأجماعهم . وعند المنجمين اليوم, 
وه أهل الحيئة الجديدة . أن الشمس في وسط الكواكب التي 
تدور حوها وأنها أعظم من الأرض بألف ألف مرة وثلاث مئة 
ومانية وعسرين ألف مرة وأن لها حركة على نفسها وقد استنيط 
بعض عامامهم من تحول كلفها الذي يظبر على ظبرها ورجوعه 
ىق أزمنة خصوصة , أنه تدور على نفسها ف خمسة وعشرين 
م واثنقي عشيرة ساعة وجزموا بأن ليس لها حركة حول 
الأرض . بل للأرض حركة حؤوفها وأن الأرض احدى 
السياراثت وهي عندمم ١‏ 

عطارد ‏ الزهرة ‏ الأرض - المريخ ‏ المشتري ‏ زحل - 


اورانوس ‏ نبتون . الخ , 


هم المسلمون وعلم الفلك م ه 


ثم قال : ول يعدوا القمر من السيارات بل من سيارات 
السارات لأنه يدور .حول الأرض ودوراتها حول الشمس وهو 
عندم دون عظم الأرض بتسع وأربعين مرة . وَرعنوا أن بعد 
الشمس عن الأرض أربعة وثلاثون ألف ألف فرسخ فرنسي وهو 
المقدر بمسافة ساعة وخمسائة ألف فرسخ . ومع هذا يصل 
نورها إلينا في مدة ماني دقائق وثلاث عشرة ثانية . وأن البعد 
الأبعة لاقدن عنرا وزاحد وديعوة ألنا وارينالة وخنيوةقرها 
والبعد الأقرب له انون ألفا ومائة وخمسة فراسخ فيحكون 


البعد الأوسط نحو ستة ومانين ألف فرسخ . 


وكانوا برعوة مق قل أن لشن الحسس حر عل كر كب 
آخر واما لهاحركة على نفسها فقط ثم أدر كوا أن لما حرحكة 
على كوكب من كواكب الثريا وبجوزوا أن يكون لذلك 
الك و كن شرك عل كو كبا شر أبعن عله ومكذا ال مالا 
بعامه إلا الله تعالى فان سعة الجو غير متناهية عندهم وفيه من 
الكواكب مالا يتناهى أيضاً وزع.وا أن من هائيك الكواكب 
مالايصل نوره الى الأرض في مائة سئة بل أحكثر مم شدة 
سرعة الضوء كا أشير إلبه نف في دان حركة ضوء الشمس . 

والنجوم الثوابت لا بعلم عدتها إلا الله تعالى والمرصود منها 
ألف وخمسة وعشسرون نما بادخال « الضفيرة » ومن أشرحبا 
قال : هي ألف وأثنان وعشرون نما . ورثءوا الثوابت على 
ست أقدار وسموها أقداراً متزايدة سدساً سدس وجعلوا كل 
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قدر على ثلاث مراتب : أعظم وأوسط وأصغر. وهم تقسيات لها 
أخر باعتبارات أخر بدوا عليها ما بثوا ولا يكاد يسم لهم إلاما 
م يلزم منه محذور من الدين .2 

أكتفى بهذا المقدار من النقل ولا أريد أن أسترسل إلا أني 
أود أذكر كيف أن العاماء تكاموا في الشمس والقمر وتكلموا 
في النجوم الثوابت والسيارات وقدروا الأبعاد بين الأرض 
والكلسن وقدروا مقدان:ضشاعة الفشسنغن لاض وأن القن 
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وأن الشمس تيعد عن الأرض بأربعة وثلاثين مليون فرسخ 
تلش وقاموا بيه" القمر عنها وسترا الفد الأبعد والبعد الأفرب 
والخلاصة أنهم ل يتر كوا باب إلا طرقوه وسواء كنوا مخطئين في 
تقديراتبم أم مصيبينفاًنهم اجتهدوا في علوم الكون وتكاوافيها 
على حسب ما وصل إليه عامهم وما صنعوا ذلك إلا بوحي من 
دينهم وأملآ في خدمة هذا الدين الذي وهبوه كل شيء حياتهم 
وأمواهم وحجبدهم وعاممم وجبادهم وسبرهم وعرقهم في سييل 
الوصول إلى القائق العامية التي تدعو إلى الايمان بالل العظم الذي 
ل م فقدره تقديراً . والذي خاق ارات وا رض 
وم دعبي خلقبن تبارك ربنا وتعالىوله امد على ما أنعم وتفضل 
ورحم الله علماءنا الأعلام وجزاهم عما قدموا خير ما يجزى عاملاً 


عن عمل . 


3 


كنات الانواء 


هل تعل أيها القارىءالكرم أن العالم المسلم عبدالله بن مسم بن 
قتيبة الدينوري الإمام في اللغة وفي الأدب وصاحب أدب 
الكاتب وعيون الأخبار - وتأويل مشكل القرآن . والذيولد 
ف يغداد عام بوه يكاد يككون أول من ألف في عم النجوم 
والأنراء.ولة كنات الأو اء الذي تكلم فيه عن النجوم ودكيفية 
استدلال العرب بها والماهر في هذا العم من قبائلىم ورجالهم 
وأفذاذهم فانظر إلى الفضل والبحث في العاوم . 


عالم أن فِ الفلك 


وهل تعم أفامق غلاء المدئة المسلين الذن رصدوا وآلفوا 
وسوروا الليالي الطوال ف مناحاة النجوم ورصدل حركاها 
وسكناتها والناس نيام والعالم في غفوة وغغفلة . الشسخ أبو جعفر 
نصير الدين مسد بن الحسن الطوسي الفيلسوف العالم بالأرصاد 
والرياضيات والعلوم العقلمة وقد ولد في طوس عام اوه ه ومن 
مؤلفاته الكثيرة تربيع الدائرة ‏ تحرير أصول أقليدس - تحرير 
الفذة في علم الفلك وصحح فيها ما أخطأ فيه عاماء اليونان . وما 
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انحرف فبه بطليموس من آراء لا تنطيق مع العلم الصحيح ولو 
أردنا أن نزيد لأتينا بالشيء الحكثير الغزير من فعل سلفنا الصالح 
رحمهم الله ورفى عنهم وأرضام وحثيرنا وأياهم مع المتقين 
الأبرار .. والل أعم . 


15 


يقول علماء الفلك : القمر أقرب الأجرام السماوبة للارض 
وأقل حجما منها » يدور حول الأرض هرة كل شهر > وجاذبية 
القمر مع جاذبية الشمس هي التي تسبب بقدرة الله المسد والجزر 
في البحر . وقد درس الفلكيون أحصوال القير الجغرافية 
ووصفوها ورسموا لها الرسومات لشين جباله وأوديته 
يقول اللورد افبري : « إنسطح القمرصحاري وقفارتتناهض فيا 
البرا كين الخامدة » وحباله ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها 45 الف 
قدم . بزيادة تقرب من م١‏ الف قدم عن أعلى جبل على سطح 
الأرض . وفوهات البرا كين هائلة العظمة يبلغ.قطرها م7 ميلا . 
ويقولون : ان جبال القمر أقدم بكثير من سلاسل الجبسال 
الأرضية بلايين السنين » ول تشاهد حت الآن آثار لوجود حباة 


دشردة أو حموانة 1 نماتية أو أحياء على وحجه الشمر 0 


ولقد رصد أسلافنا القمر قبل أهل الشرق والغرب وقبل 
الروس والأمريكان واهثموا اهتاماً عجسا بتحقيق .الأمر فيه 
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ويظبر لي - والل أعم ‏ أنه لوكانت لحم من الوسائل ما لعاماء 
الفلك في هذا العصر لحاولوا الصعود إلمه لكشف أمره وتحقيق 
العلم فيه والله أعم ' 

وقد جاء في كتاب ما دل عليه القرآن صفحة ١89‏ وقد 
غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عام كمال 
أزقنا هلمه وفبه جبال وحار وبز مون أنهم نحسون مه بواسطة 
أرصادم . وم مرتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه . 

هذا ما قاله مؤلف الكاتب قبل ما يقرب من خمسين سنة 
ونقله عن عاماء مسمين 5 قالوه قبل مئّات السنين وو أرك 
بلنفت القارىء الكريم إل عبارتين وردتا قِ هذه الفقرة التي 
نقلتها من الكتاب . 

الأول : أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال ويحار 
وأنهم الوا بها في هر أصدهم ٠‏ 

والثائية : قوله وهم مبتمون بالسعي في تحقيق الأمر فنه . 

ألا تدل هاتان العبارتان على العجب العجاب الذي وصل إلبه 
عاماء المساهين منذ قرون وقرون أما كان الواجب علينا أن نتمم 
نا يداو من يحوثهم العامية المستفيضة في علوم الككور:_والفلك 
وغيرها ؟ وهل سار عاماؤنا في هذا الطربق إلا بأمر من الثم 
ووحدي من فوم كنات الله وسية رسول الله ار فال تارك 
وتعاللى حدما دقول وهو يخاطب رسوله لبيشخاطب الداس 04 قل 
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أنظروا ماذا في السموات والأرض » . فبل المراد مجره النظر 
للتفرج والتفكه والتسلي ؟ أم هو النظر للبحث والعم والتحقيق 
والاعتبار والاد كار 5 سبق وقلنا 3 


نون القمر” من صو * المتهسن 

ذكروا في اسفادة نور القمر من ضوء الشمس أقوالاً عديدة 
واعتبروا ذلك من الحدسيات والمسامات لاختلاف أشكالهيحسب 
قربه وبعده من الشمس ويأتي قول العالم المسم المبندس الفلكي 
هو أول من ألف في عل الضوء واليصريات في العام فو 
على تمد بن الحسن بن اليثم والذي ولد عام 4ه" ه وله مؤلفات 
عديدة ترجم أكثرها إلى اللغات الختلفة فقال عن قول العاماء في 
القمر : أنه ْ يفيد الجزم بالاستفادة لاحئال أن يكورن القمر 
كرة م مضيء ونصفها مظم . ويتحرك على نفسه فيرى ملالاً 
ثم را ثم ينمحق وعكذ دان ."ومفضزي أن لاتدعن ضم 
شيء آخر إلى اختلاف الاشكال يحسب القرب والبعد ليدل على 
المدعى وهو حصول الاسوف عند توسط الأرض بيله وبين 
الهو 

قال الشسخ ابن باديس رحمه الله في تفسيره صفحة 4١‏ علد 
قوله فمحونا آية الليل : وكا أفادت الآبة زوال از القمر» بعد أن 
كان عقتفى لفظة : 

« شحونا »ومدلولا لغة ‏ فإبها تشير إلى أن نوره مكتسب» 


افا 


انه من الشمس . وذلك أننا نرى فيه نور مع عامنا 
أن نوره قد أز يل » فتعم قطعاً أن ذلك النور لبس مئه . وإذا 
كان مذكوراً مع الشمس الميصرة في الاستدلال والإمتنان . 
ومصاحبا لما في الظبور فنوره جاءه منها وهي التي أبصرته . 
قنازل القن 
ذكر الآلومي رحمه الله عند قوله تعالى والقمر قدرناه منازل 
- قال : قدر للقمر منازل أو قدر مسيره في منازل وتخصيص 
القمر بهذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى الشّمس ولآن منازله 
معاو مة محسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولآن أحكام 
الشرع منوطة به في الأكثر . 
. والمنازل ثانية وعشرون منزلاً وهي : على ما ذكره ابن قتببة 
في كتاب - الأنواء ‏ وغيره تمن ألف في الأنواء , الشرطارن 
الذراع - الثريا ‏ الديران - الهنعة - البطين - النشرة ‏ 
الطرف - الجيهة ‏ الزيرة ‏ الصرفة - العواء السماك الرامح ‏ 
والسماك الأعزل - القفر - الؤبائى - الاكلبسل - القلب مد 
الشولة النعسائم - البلدة ‏ سعد الذابح سعد يلع سعد 
الأخبية ‏ وفرخ الالو المقدم ‏ والفرخ المؤخر - وبطنالحوت. 
' وهي. مقسمة على البروج الاثني عشر المشهورة فئكون لكل 
برج منزلان وثلث , والبرج عندهم ثلاثون درجة ‏ .حاصلة من 
ثلامائة وستين جزءاً هي أجزاء دائرة البدوج - على اثني عشر- 
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والدرجة عندهم منقسمة سثين دقيقة وهي منقسمة ستين ثانة 
وهي منقسمة ستين ثالثة وهكذا الى الروابع والخوامس 
والسوادس وغيرها . 

ويقطم القمر بحر كته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عششرة 
درجة وثلاث دقائق وثلاثاً وخ.سين ثانئة وستة وخمسين ثالثه . 
وشية ندا دكن وعتازل ضازلانه ضارة عن كوا كب 
خصوصة من الثوابت قريبة من المنطقة والمأزلة الحقيقية للقمر » 
الفراغ الذي يشغله جرم القمر . فمعنى نزول القمر في هاتيك 
المنازل مسامتته اياها . و كذا تعتبر المسافة في نزوله في البدوج 
لإنها مفروضة أولآً في الفلك الأعظم . 

وأما تسمية نحو امل - الثور - الجوزاء - بذلك فاعتبار 
امسامئقة أنضا . 

والثوابت .حركة عل التوالي وإن كانت بطيئة وهي حركة 
فلكه . ومثبتوا ذلك اختلفوا في مقدار المدة التي تقطع يهاجزءاً 
وأسحدا من درجات منطقته فقال بعضهم هي ست وسئون سنة 
مسية أو ان وستون سنة #رية . وذهب ابن الأعلم - وهو 
أحد عاماء الميئة المسامين في بغداد عاش في القرن الرابع - إلى 
إلى أنها سبعون سنة شمسية . وطابقه الرصد الجديد الذي تولاه 
نصير الدين الطومي في مراغة . 

وهذا قليل من كثير مما بحثه علماؤنا في القمر وأيراجه 
ومئازله ونوره وحركته . والمعجزة الربانة في خاقه فتبارك 


الله أحسة اخالقين 3 


هلا 


ف رات التراواق الفير 
ظلام القمس 


يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء : 

وجملنا الليل والثبار آيتين » فحونا آية الليل » وجعلنا 
آية النهار مبصرة » لتبتغوا فضلذ من ربكم وانتعاموا عسب_دد 
السدين والحساب وكل شي» فصلناه تفصيلا » 

ولله ثبارك وتعالىفي سور القرآن » وعصالم الاكوان » 
وخلق الإنس والجسان ؛ والنئبات والحيوان » آيات بينات 
وحجج واضحات دالات على وجوده تعالى وقدرته» 
وإرادته » وعامه » وجكمته » ونعم سابغات موجبات لخحسده 
عز وجل وشكره > وعبادته شوع وخضوع : 

وكان الابل والنبار « آنتين ) بتعاقبها مقدرين بأوقات 
متفاوته بالزيادة والنقص » في الطول والقصر : على نظام 6 2 
وترتيب بديع » بحسب الفصول الشتود بية والصصفية وبحسب 
الأفكدة ناطق الأرض : المناطى الإستوائية والقطبيةالشمالية» 
والجتوبية. » وما بيته) . حق يكرنا و في القطبين لملة وبوماً في 
الس 0 اليلة فبها سئة ير هي شتاء القطبين » ولدم فيه سئة 
1 هو صيفهم. فهذ! التقدير والترتيب والتقدير والتتسير دليل 
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قاطع على وجود الخالق الحكم القدير اللطيف الخبير . والليلفي 
نفسه آبة » وفمه آيات» وأظبر آناته هو القمر . فمقال في القمر : 
وآئة الئل 4 . والنبار في نفسه آبة » وفيه آيات 4 وأظبر آياثه 
هي الشمس »> فيقال في الشمس : آية النهار . 

يقول علامة الجزائر الشيخ المجاهد عبد اليد بن باديس رحمه 
الله في تفسيره صفحة وم : 

بعد ماذكر تعالى الليل والنبار آيتين في أنفسها » ذكر 
اير قاف كل والعد علي وأشافيا اليس فقال تال لضو 
آية الليل ... » 

ولس حو القهر » وأبصار الشمس » متأخراً عن اليل 
والنبار , وكيف ؟ وما كان اللبل والنبار إلا باعتيار إضساءة 
الشمس لجانب “وعدم إضاءتها لمقابلء ؛ فلمست الفاء في «محونا» 
للترتيب في الوجود » وإما هي للترتيب في الذكر وللترتيب 
في التعقل : فإن القمر والشمس بعض من آيات الليل والنبار 
والجزء متأخر في التعقل عن الككل . 

ثم قال رحمه الله : 

« فمحونا » : الحو هو الإزالة : إزالة الكئابة من الاوح » 
وإزالة الآثار من الديار . فميحو ( آية اللمل » إزالة الضوء منبا ء. 
وهذا يقتفي أنه كان فيها ضوء ثم أزيل . فتفيد الآية أن القمر 
كان مضيئا ثم أزيل ضوؤه فصار مظاما . 


ينا اعووة ٠‏ . 5 5 5 و 00 
وفك دقدرر في عم الشئة أن القمر جوم مظم يأثبه دوره من 


يف 


الشمس, واتفق عاماء الفلك فى العصر الحديث دعك الاكتشافات 
والبحوث العامية أن جرم القمر - كالأرض - كان منذ أحقاب 
إضاءته فى أزمان حموه وزالت لا برد . 

لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن العامية : ذلك 
مم ترقوا في العم 2 وتقدموا في العرفان 8 

1 فإن 0 رم القمر م يكن معروفا 0 زول 1 00 
الآمم إلا أفرادا قليلين من عاماء الفلك . وأن حمو جرمه أولآ » 
وزواله بالإرودة ثانيا » ما عرف إلا في هذا العبد الأخير . 
والذي تلا هذه الآبة وأعلن هذه الحقائق العاسة الاطيرة منذنحو 
أرفعة كيد قرناً من الزمن إئا هو ني أمي عر 5 من أمة 
أمبة .كانت في ذلك العبد أبعد الأمم عن العلم . فلم يكن ليعلم 
هذا ودقوله إلا لوحي من الله الذي خلق الخلائق وهو العليم به 
ويحقائقها ٠‏ 

كفاك بالم في الاهمى معجزة 
في الجاهلية والتأديب في اليتم 
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البيئة الكسيدية و الندة التيردية 


بقول الحق تارك وتعالى : 

ولبثوا في كبفهم ثلاث مائة سدين وازدادوا تسهأ » 

فال سبحانه وتعالى دقص قصة أهل الكيف > وير رسوله 
الامين ملهو أن أهل الككيف لبثوا في كبفهم ثلاث مائه سنين 
وازدادوا تسعا . 

فاما سمع نصاري نجران تلك الآية » قالوا : أما الثلاثماثة 
فقد عرفناها » وأما التسم التي زادت على مدة بقام في 
«الكيف» فلا عم لنابها»فقال الله لرسوله :قل الله اعم بما لبثوا . 

فها هي العلاقة بين الثلاثمائة سنة والثلامائة وتسع ؟؟ لقد 
وردت هذه الآبة من كتاب الله قبل اربعة عشر قرناً من الزمن 
ولتسمع الآن ما بقوله العلم الحديث في مثل هذا الامر : 

يقول عاماء الفلك : تبلغ السنة الشمسية » وهي الفي تسعى 
بالانقلابية » لانها عبارة عن مدة تنقفي بين مرورين متثالبين 
للشمس بنقطة اعتدال وهي : ثلامائة وخمس وستون يوم تعسيا 
وخمس ساعات وتسع واربعون دقيقة . ويناج كرورها الصيف 


والخريف والشتاء والربيع . 
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والسنة القمرية تتكون من ثلامائه وأربعة وخمسين يوم] 
وكان ساعات ومُان وأريعين دقيقة ٠‏ وهي المدة دين كسوفين 
متوالين مقسومة على عدد حركات القمر الدائرية . 

والفرق بين السنتين الشمسية والقمرية . عشيرة أيام واحدى 
عشرة ساعة ودقيقه واحدة عقتهصى الرصد الايلخاني وكل من 
أ لسنتين تكون سرطة وكسسة 5 ولمذا دكون شور شباط د 
فبرار ق كل أربع سئوات تسعا وعشسرين دوم إد ينضم إلبه 
فروق ثلاث سنين لاننظام الحساب الجاري . 

والاشبر العربية تكون ثلاثين يوم وتسعة وعشسرين بوم 
السبب نفسه . فتكون السنة القمرية بانقضاء اثنى عشر شهبراً 
قربا 3 والشمسسية عند وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من 
البروج الاثني عشر . 

ويذلك يكون ف كل عمس سنة فرق 4ه" نوما و تال أو 
مايقارب من الننة 5 وعليه تزيد كل مائة سنة ثلاث سئوات 
وتكون الثلامائة سنة ٠٠م‏ الشمسية يقابلبا وه" قرية . وهذا 
هو الذي قرره القرآن قبل أن يعرف الناس علم الفلك أو علم 
الهيثة فسبحان الملك العظم » الذي احاط بكل قيء عاما . 


المغارفؤللكئات 
مر ا 
جازسا وادا الم 


دقو ل عاماء الفلك : 

إلا خلال فترات قصيرة 1 من زمن دوراها حوكًا وهو بقدر 
بعشرات السئين 4 وعندما تقترب تضيء لسك وتاساع عافة 
وراءها ذيولاً من الغازات المتوهحة » ولهذا السيب يسمى 
المذنب عادة « النجمة أم ذيل » وترسل هذه الاجرام الى الفضاء 
أكداسا من حسوات غازية وخر مشحولة بالكيسرااء 
واشعاعات فتاكة مختلفة الصفات والطاقات . 

رأس أحدها حجم الشمس بينا ند ذيلك عبن ملايين الكياو 
مترات كل ذلك بالرغم من أن مقدار المادة المتجمعة فيدقليلة ولا 
تتناسب مع هذه الأبعاد الخبالية وفي عام 11/07١‏ اقترب مذنب 
من الأرض حى أصبح على بعد و ملدونين من الكتيار مثترات 
السنة عندنا ثلاث ساعات تحت تأثير قوة حلب المذأنب ©» 
ولاستمر مداهأ عتفظا مهاه الزيادة 2 والذي حاداث فعلاً أن 
السنة عندنا لم تردد بفعل جذب هذا المذنب إلا بقدر لم يصل إلى 


النانية الواحدة » مما دل على أن كتلته لم تكن أكثر من جسزء 
واحد من عشيرة آلاف جزء من كتلة الأرض > ولقد أثبت 
التحليل الطيفي لأضواء المذنئب وطاقاته الأثيرية المنبعثة منه 
على وجود الكربون والآزوت في الذيل وبعض المعادرن في 
الرأس . 

إما النيازك فبي عبارة عن أجسام مادية مختلفة الحجوم 
والصفات » يصل بعضها إلى أحجام هائلة » وهي كثيراً ما تصل 
إلى سطح الأرض يسبب كبر حجمبا » ومن أم النيازك التي 
وصلت سطح الأرض وأشبرها نيزك سسيريا العظم الذي سقط 
عام 4 > وهز الأرض يعد أن عكر حوها ؛ ولقد سب ثلفا 
عظيماً في دائرة قطرها على ٠؛‏ كماو متراً » وهناك أيضا نيزك 
الأريزونا بأمريكا » وقد أحدث هوة تميقة في سطم الأرض زاد 
قطرها على ميل كامل » 5 زاد عمقبا على 7٠٠‏ مثر » وقد نم 
عن تصادم ذلك النيزك بسطح الأرض أن أنفجر من شدةالصدمة 
وتطايرت أحزاؤه ف صورة شهب تناثرت حول الحافة حدث 
غطت مساحة واسعة جداً » ولعل أكبر حفر الأرض الى ث#مت 
عن سقوط النيازك هي تلك التى خضت عنبها بحيرة بو قائ في 
ساحل الذهب بغرب أفريقيا 0-7 قطرها نحو انية ار 
مترات ا يبلغ عمقبا نحو كيلو مثر . 


م 


ا ل هْ 8 
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لا تظن أن الخيال هو صاحب هذه « الحوادث » المثيرة . 

أن الخبال لا يمكن أن يصل إلى هذه المقائق العجمية المذهاة 
الي توصل إليها عم الفلك الحديث . إن الخبال مثلا لا يمكن أن 
يتصور أن مرصد كاليفورنيا التقط أخيراً صورة جمرها + 1لاف 
ملدون سنة . 

ان عاساء الفلك أعلنوا حديف] أن هذه الصورة العحمية 
اوقلت مور ا هذ النجوم » واستمرت رحلتها +1لاف مليورن 
سنة لتصل إلى الأرض: #وحقائق أخرئ غرية اكتشفبا الانسان 
تؤ كد كلبا أن الأرض ما هي إلا فقاعة في محبط .. -قائق أقل 
ما توصف به أنها .. مذهلة > ملهلة ,+ القصة يداى أثداءالخرن 
العالمية الثانية .. فقد لاحظ العاماء في ذلك الوقت »2 أنه كلس) 
مرت طائرة في مواجبة قرص الشمس » ظبهرت على شاشات 
الرادار » أشعه غريبة تنسبب في - زغلة ‏ شاشات الرادار , 

وتساءل العاماء ؛ ماسر هذه م الزغللة ا 

وقال بعضهم : أن الشمس لا تقتصر على إرسال أشعة الضوء 


فحسب 2 بل ترسل أيضا موحات رادو 3 


4 


وأثارت هذه الظاهرة الشاذة خبراء الرادار . وما أن أنتبت 
الحرب » حتى تول فريق منهم إلى القيام بدراسات فلكية هامة 


تحث عن لخيايا الككون وراد .6 


وراح هذا الفريق يفتش عن الأجرام السماوية التي أرسلت 
أشعة الراديو .. ل هى ؟ و تبعد عن الأرض ؟ 

وبعد محاولات طويلة مضششة » استطاع عالم الفلك البريطانى 
0 سبريل هازارد ( أن ماد بواسطة تلسكوب الرادبو 2 موقع 
نجمة جديدة قوية اطلق عليها أسم ( سمجسلا؟ ) ..واتصل 
هازارد يزميل له هو الدروقسور 0 تميدت 0-3 الذى يعمل على 
أقوى تلسكوب دصرى عرصدك كالتفورتنا 2 وطلب فردييةه أن 
مسب موقع هذه النحمة وأن كسب هذه المسافة التي تمعدها 
عن الأرض 5 

ونفك تعيدت طلب زممله 4 رضت نشيةه ذهول عنما راح 
يستعرض النتائج الثى توصل المبا .. لقد ثبت له أن النجمة 
الجديدة تيتعد عن الأرض بسرعة ١6١‏ ألف ميل في الثانسة 
الوااحدة 58 

وعندما فكر مدت ف المسافة النى تفصل بين هذه النحمة» 
وبين الأرض أصنين بالدوار 85 أن النحمة لمعييك عن الأرض 
عسافة ٠ووخ١‏ مليون سدة ضوشية 307 فإذا عرفنا أن سرعة الضوء 


في الثانية هي ١8٠١‏ الف ميل لأمكن لنا أن نعرف لماذا ذهل 


14م 


عالم الفلك .. ان المسافة التي تفصل بين النجمة والارض لا يمكن 
لعقل أن يتصورها . 

وآثار هذا الاكتشاف لغزاً لم يكن من السبل حا .. 
فالاجرام السماويه المعروفة إلى الآن هي أما نوم » وأماجموعات 
هائلة من النحو 1 »؛ متتجمعة في موقع معين من السماء . وتعرف 
هذه الجموعات باجرات . 

وأثيتت الحسابات أن جسم )م كدة مازلا 
بحرة فلا يمكن رؤّية نحمة عند هذه المسافه الشاسعة في أي حال 
من الأحوال .. والضوء المنبعث منه أقوى 7٠١‏ مرة من الضوء 
الذي ينبعث من جرة على مثل هذا البعد »كا أنه أصغر حجماً 
من أي محرة . 

وكان من البديبي أن يثير هذا الجرم الغريب انتباه جميع 
عاماء الفلك في العام .. وذهبوا يبحثون في السماء لاستكشاف 
اجرام أخرى مائلة له .. وفي عام واحد اكتشفوا هم منها .. 
أطلقوا عليها أ.م - أشباه النجوم - . 


0 . 0 . 
ان الضوء ي انتقاله المنا من - أشياه النجوم -3 بيقطسع 
مسافات شاسعة أنه ستغرق فى الرحة ؟ آلاف مليون سنة » 


ولذلك فالمنظر الذي تراه اليوم هله الاجرام السماودة النائية هو 


ه46 


المنظر الذي كانت عله مئذ ه آلاف مليون سئة » وفي ذاك 
الوقت لم تكن الشمس ولا الجموعه الشمسيه موجودة بعد ٠‏ 

أذ أن رالشسهوه] لاف مليون سئة فقط ا يقولونو الشّاعلم . 

وهكذا تفسح لنا ‏ أشباه النجوم ‏ فرصة القاء نظرة 
فاحصة الى الككون كا كانت عليه منذ أزمنة سحيقة في القدم .. 
وسماتها المميزة التي تختلف عن السماتالتي قيز العوالم التي نعرفها > 
هي قرائن سما كان عليه الكون في ذاك التاريخ البعيد . 

فمثلاً » المحرة التي ننتمي إلمها وهي اجرة التي تفم ا مجموعة 
الشمسيه من ما يقرب من ماثة ملبار نحمه وتمند على 
مساحة . قطرها ٠١‏ ألف سئة ضوئيه .. هذه الحرة تصدر 
في جموعبها موجات راديو تعتسر خافتة للغايه بالمقارنة لتلك التي 
انبعت من أشْياه النجوم . 

كذلك يدل النشاط الاشعاعي . لاشياه النجوم ‏ على أرن 
تفاعلات نوويه ري داشلها بقوة خارقه لا يرحد ما عاثلبا فى 
العوام التي عرفناها - إلى اليوم .. 

وأخذ العاماء يتساءلون : 


هل أن بصدد تفاعلات نوويه داخل ‏ أشباه النجوم ‏ 
تفضى إلى إبادة كاملة للهادة » وتكوها كلما إلى طاقة .؟, أ 

ب 2 و - 1 
كن بصدد الثقاءات متفحرة بين المادة ‏ والمادة المضادة ‏ ؟.. 


ولكن في مثل هذه الخالة » لا يتصور أرن يستهرق الانفجار 


كم 


ع . 8 
أكثر من حرم ضشل من الثائية , . فكيف تفسر لغز استمرار 
هذا الاشعاع المول على وحه الدوام ا 


أن اكتشقاف د اشياء النجوم ‏ عامنا التواضع إلشديد في 
ادراك مر اكزنا داخل هذا الكون الواسع , 

وقد خرج العامام بعك هذا بثلاث نظريات عاسة مميرة اركف 
هذه التظريات تقول ! إن الكراكب. الأشرى مسكونة وإن 
سكانها سبقوا أهل الأرض فى اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنابل 
الذرية . أن هذه النظرية أشه بالخيال : 

الشمس أسست إلا نحمة من النجوم المتوسعلة والمجمدوعة الني 
تمشهى إلسها الشمس فسا فد فا مذ نا نا مد لا ى دف مدقا ١‏ أى مائة ألف 
ملدوث نحمة : 

وبالكون آلانف الملانيث من مثل هذه امجموعات 8 وحول 
الشمس أستراة من عسرة كواكت والأرض كا هو معروف أل 
هذه الوا كب 3 ودين الرقم المجرول الذى ذكرناه للنجومتوجد 
عشرة آلاف ملءون نحمة تؤلف حوها أسرأ كأسرة الشس أي 
توسجد عسسرة كلان ملدون 0 تدور حوها الكواكب 5 
والله اعم ٠.‏ 

فسمحان الخالق العظم القدير على كل شىء وهو بحل شىء 
علم , لحريدة المدينة المنورة عدد م144؟- 5+4 , 


/ام 


لقد بدأت بكتابة فصول في مجلة رابطة العالم الاسلامي 
الني تصدر بمكة المكرمة بعثوان ؛ 
« نظرات في سورة البروج » ولارتياط الموضرعين 
الأرلين من هذه الفصول بموضوع كتابي هذا فقد 
كثرت نقلها ونشثسرها في الكتاب . 
تقد نزلت سورة البروج » لإظبار عظيمة الله » وجلال 
قدرته » وشدة بطشه »© وائه سبحانه دسد الأمم الظاللة في كل 
عصر »> وزمان ولا سما الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسيوا. ا ْ 
ولقد اشتملت سورة البروج كسورة الشمس التي قبلبا على 
وعد أاؤمئين »© ووعسمد الكافرين وجزاء كل 0 2 نوهت 
بشأن القرآن العظم افكاءة قير وبولال. أموه © وانسه 
محفوظ مصون . 
والله سبحانه وتعال لاذكر أنه عر وجل أعلم ها يجمعورنن 
لوول الله صلى الله عليه وسم واللؤمنين » من المكر والخداع » 
وايذاء من أسم بأنواع من الآذى وأصناف من العذاب » 
والضرب والقتل » والصلب » والحرق بالشمس » واحماء الصخر» 
ووضع أجساد من بودون أن دفتنوا على هذا الصخر الذي أصبح 
من تأثير درارة الشمس المحرقة .لما ذكر هذا سبحائه عقب 


بد 


بذحكر : أن هذه الأحوال ثنشنه كانت فيمن تقدم من الأمم , 
فكانوا يعذيون بالثار . وغيرها من أصناف العذاب . ولحكن 
المعذبين المؤمنين كان لهم من الثبات في الإيمان ورسوخ العقيدة 
الحقة » ما منعهم أن برجعوهم عن ديلهم ؛ ويصدومم عن 
عقيدئم » بل زادهم العذاب إيانا وتثبيتاً » وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل فانقليوا بنعمة من ريم ورضوات وفضل لم 
عسسيم سوم . 

إما الذين عذبوم من الطغاة المتحبرين فهم ملءونون على كل 
لسان »ومطرودوت من رحمه الله في الدنيا والآخرة “سواء متهم 
من عذب امؤمنين في سالف الحقب والدهور . أو من عذب 
المؤمنين بالرسالة المحمدية من كفار قريش وطغاة مكة المشر كين 
الذين أغوام الشطان » وم على سمعهم وأبصارم وقلويم » 
وفى هذه السورة بشارة من الله من هم على الحق انهم منصورون 
وان عدوم مأخوذ بذنيه » وان هؤلاء الكفار بمكة الذين 
أشبروا سيف الظل في وجوه الؤمنين , لا فرق بينهيم وبين 
ايعان الاخدود . والله تبارك وتعالى سميع يصير » علبيم 
سقتص من الظالمينء وينصر المظاومين « وتريبد أن من على 
الذين استضعفوا في الأرض فنتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » 
وهو عز وجل سميععلم بما يصدع كفرة اليوم وأهل البغى والظم 
والفساد والالحاد » وما يصيونه من العذاب على دعاة الاسلام » 


وحماة رابة التوحيد 3007 قرو 2 وجل هم ومن سبأق بعدهم من 


ويه 


أهل البغى والضلال يأخذم ويعذيهم ويازل بهم بطشه » وعذابه 
الالم الشديك .وثلك سنه الله وان تحد لسنة الله تمديلاً وان تحد 
أسنة الله تويلا 0 


وفي هذه السورة تسلية لبي صلى الله عليه وسلم ولن معه من 
اله وصحابته الكرام عن إبذاء الكفار هم » ووقوفهم في وحسه 
الدعوة الربانية الخالدة » وصدهم عن سبيل الله . واصرارم على 
كفرم وضلاهم . وذلك بان بين سبحانه أن سائر الامم السالفة 
كانوا كذلك ينملوة عثل أفحات الاخدوه ؛ ومثل فرغورة. 
وود وختم ذلك بأن بين تبارك وتعالى أن كل الكفار كانوا في 
التكذيب سواء . 

ثم عقب بقوله سبحانه : ( والله من ورائهم حيط ) . ثم 
ختم بقوله : ( بل هو قرآن مجيد في اوح حفوظ ) . 

لمبين أن هذا الامر شيء مثبت في اللوح الحفوظ وهو متشع 
التغيير » والتبديل » وتلك سنة الله مسا ظبر مصاح ولا تحرك 
داع الى الله ولا نادى مناد بالجباد لإعلاء كامة الله . الا تحركت 
جحافل الكفر »واستيقظجنود ابليس وقام الطغاة والمتجبرون» 
وتصدثت له شاطين الانس والحسن > محاريوته وينصيون له 
الشباك > ويضعون فى طريقه السدود والقيود والأشواك . فان 
ان وسار إلى الإمام مستبينا ممم مرا بوهم » 


مره 1 320 ٠.‏ د . - ٠‏ 
ومؤامراتهم > محتقرا لقوتهم وبغسهم فقد فاز وانتصر , وغلب 


1١ 


وظبر . والله غالب عل حاكن ١‏ كق انان لانو 85 
والسماء ذات البروج 2 والهوم الموعود وشاهد مكرود ٠‏ 


هذه السورة القصيرة ذات الاثنتين والعشرين آنه . وضحت 
0 خطيرة . وبدنت وعرضت حقائق العقيدة التوحيديه 
الربانية » وذكرت وأرست قواعد التصور الإياني . كا قررت 
حقيقة المعركة والاصومة الحادة منذ القدم بين المؤمنين وغير 
المؤمنين . وثبات امؤمنين على عقيدتهم > واستبساهم في سييلباء 
وتضحياتهم من أجلبا . حتى لو حرقوا بالنار . وقتلوا تقتملاً . 
كا أرشدت هذه السورة إلى قوة الله » وعظمته » وحامه » على 
الخلق أجمعين . حتى على الكفار والمشر كين والعتاةوالمتكبرين . 
وانه سحانه متفضل على الناس » وهو خالقهم » وراز قم 
ومسدي الخير إلبهم . وواهب الحياة لهم » فهو الرب العظم 
والإله الكريم , 

والسماء ذات البروج 

اقسم الله تبارك وتعالى بالسماء في عدة آنات من كتابه 
الككريم . وذلك لما في القسم من دليل على عظم القدرة » و كال 
الحكمة » وعظمة هذه الحاوقات وليس أدل على عظمة السموات 
من تكرار لفظها . وذكرها في العديد من آيات القرآن العظم » 
وتوجمه الانظار إلبها والاعتمار بما فمها : 


4 


«قلانظروا مساذا في السووات والارض » « والسمياء 
رفعها ووضع الميزان » 


وافظ السماء حين يطرق الاذان » يسيق الى الذهن هذا 
السقف الرفسع المزين المحفوظ المرفوع فوق رؤسنا ونرآه متاسكا 
لا ختل 4 ثايتا لا يضطرب 4 وده تتحققى عظمة المناء 2 وعظمة 
البافي » وجلال الخلق » وجلال الخالق عز وجل . اما كيف هو 
ميني 24 وبأي شيء هبي ؟ِ وما الذي عسك اجزاءه فلا تتناثر 4 
فذلك مكلا تدرى به ولا نعامه “والله به علم وخيير 7 وانما نوقن 
ان لك الله هي التي سك هذأ المناء الشامخ العظم عن أن زول 
أو حول 5 يقول الشسخ طنطاوي جوهري رمه الله في تفسيره: 
إن العجب لبأخذنا كل مأخذ ويدهشنا أن نكون في عام بديع 
الأتقان . عجيب البنيان » حسن المندام » والحمق احتى . ان 
هده الدنيا بديعة الحسن 0 ظريفة الصنع 2( مبحة المنظر 2 سارة 
لامفكرين . كا انما سيحن الغافلن . كدف تحعل الكوا كب الج 

نفرق 00 : 5 4 ومع تي 
عدت بات الملايين كأنها درر مرصعة فى سقفنا ! ألبس من 
العحب ان تككون تلك الكوا كب لمآرب فى تلك السياسب . 
ولبدييع ولحسل الاثقان وجمال الوضع تتراءى لنا انها ائما وضعت 
لاحلنا وليزين بها سقفنا 5 وكيف ديبرثت هاده الحمكمة وكيف 
لوحظ في وضع هذه الكواكب جميعها أن تكون ذات منافع 
بعدك6 المدى 5 فالشمس من تلك السشموس تسرف على سياراتها 
وعلى أراضيها . ثم هي من جبة تجعل زينة في سماء كل ثمس 


4 


وكل ارض وكل سيارة ويككون قدرها في تلك الزينة تاف 
باختلاف الآفاق الت تتراءى لبا . وكا ان الكوا كب مرصعة في 
درائنا عزن كنا مرصمة” فى ملاباك الآفاق الحسطة بالكرات . 
« ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العلم الحكم » . 

فال سبحانه . حدد لكل جرم سماوي خلقا يسبح فيه 
لا بنخطاه يسير كل من الاجرام فيفلكه بانتظام بحيث لايشذ عن 
المجموعة . فمن تأمل في هذا الكون العجيب وفي أوضاعه 
الدقيقة بركع الى اللتعالى ويقر له بالوحدانية . ولنسه صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة » ولا يسع كل ذى بصيرة عندما ينظر الى 
ملكوت السموات والارض وينظر الى الكواكب »4 وملايين 
الاجرام السماوية البائلة » ودوران كل في مداره > يحكءة 
ودقة “إلا ان يؤمن بالله العريز الحكم «اشالذي رفع السهوات 
بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقهر 
كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر بفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقدون » سورة الرعد . 

. فالله سبحانه وتعالى: أقسم بالسماء لينبه الى عظمتها‎ ١ 
وحلال قدرة خالقها عر وحل . وعظمة الخلوق تدل على عظمة‎ 
. الخالق . كا ان عظمة المضوع تدل على عظمة الصائع‎ 

* - والله تبارك وتعالى أقسم في هذد السورة أيضا بما فبه 
غيب وشهود . وهو السماء ذات البروج . فان كوا كببها مشهود 
نورها . مرثى ضؤها » معروفة بالعيان حركا تبا . وكذلك 
البروج نشاهدها وفيها غيب لا نعرفه باحس وهو حقيقة 
الكواكب وما أودع فبها من الاسرار ومن العوال التيلا نراها » 


51 


ولا ندرك حقمقتها نض 


م و اقسسم سيحانه : بماهو غيب صرف وهو المومالموعود 
وما يكون فمه من حوادث البعث والحساب والعقاب والثواب. 


4 واقسم سيحانه وتعالى بما هو شبادة صرفة وهو 
الشاهد : أي ذو الحس والمشبود : وهو ما بقع عليه الس . 
أقسم الله عر وجل يكل ما ساف من هذه الاقسام الاربعة 0 
ان من كان قبلوم من الأؤمنين الموحدين ابتلوا سطش اعدامهم ء 
من الكفرة الفجرة > أعداء الله ورسوله والاؤمنين . واشتدادثم 
في إبذائم » حت انهم احرقوم بالنيران وقذفوم بها »ولتأخذم 
0 ذاه ولا رحمه ول يرعوا فيوم الاولا دمة 3 ولكن الله بعد 
وأحرقهم بالنار التي حرقوا بها المؤمنين والؤمنات . 

وانتم اما المؤمذون 5 8 زمان ومكان ستلقون م لقي من 
قبلكم وستجدو نماو جدو امن الاذى و العذابو النكال: فاذاصيرتم 
على الاذى “وثيم على مبادثكم “ودعوتكم»واستهنتم تسرب 
الملحدين والمرتدين والمنافقين ٠‏ واستقمم على الطريقهئة 0 
وجاهدتم جهاد الصابرن المحتسيين > فان الله سوف بوفيعكم 
اجور؟ ولا طيع لكم من عملكم مثقال ذرة : ولياخلن 
أعداءم أجذا « ألما » > وسينزان بهم من العذاب ما لا قبل هم 
يه » فاصيروا فان الله مع الصابر بن 8 وأآلله #سسسسيع الذين اتقوأ 
والذين هم دون والمد لله رب العالميين . 


ان 


معنى الجر و 5 


النجوم العظام في هذا الفلك العظم منها ما نراه بأعيننا 
المردة ومنيا مالم يصل نوره إلينا حق الآن ٠‏ لذأ فبي لاترى 
حت بالمكبرات والمراصد الكميرة الحساسة . ويقول عاماء الفلك. 


إن من النجوم نوما سوف لا يصل نورها إلى كرتناالأرضة 
في أقل من ألف وخمسائة ملبون سنة ضوئية . مع العلميأنالفوء 
يسير في الثانية الواحدة تلاثمائة ألف كيلو متر . ويصل في سيره 
إلى القمر في قدر ثانية وثلث الثانية . 

ولو جرى حول اللكرة الأرضية لدار حوها في الثانية 
الواحدة مان مرات . ولو أطلق مدفع فإن قنيلة تحري وتسير 
نحو سنة ونصف السنة حتى تقطع المسافة الني قطعبا الضوء في 
ثانية واحدة . 

فيا أبعد الككواكب عنا ؟ وما أعظى خالق هذه الكوا كب 
ومسيرها ومديرها ومضيكها الجليل القدير على كل شيء . وقد 
قلنا أن الل تباركت أسراؤه أقسم هذه الكواكب لما فيها من 
عيجحيب الصنعة وباهر الحكمة وهو عز وجل يحثنا على اليحثشعن 


ل الاملام وعم الفلك م - ٠١‏ 


هذه الكوا كب وما فيها من عوالم اتستدل بذك على عظم 
قدرت4ه وجليل شككيةء وبالغ عظطمته 73 وصدق الله العظم إد 
يقول : فلا أقسم بمواقع النعجوم وإنه نسم لو تعامون عظم «( 


ولله العظمة والجلال إذ ينه إلى عظمة الكون ليهسج الناس 
ويشوقهم ولدعوهم إلى الأطلاع علىتلكالعوام الجيارة قي الحماة 5 
وهي فوقهم 2 السماء التي بشاهدوها وبروت النجوم فسما مبعثرة 
هنا وهئاك ولا نرى من نورها إلا واحدا من آلاف الملايين من 
حقائق أنوارها وأقدارها . وأكبرها ترى صغيرة الحجم دقيقة 
الجرم وهى قد تفوق رضنا سعة وححماً 5 

السعر ف المانة 

رف معنا كي 
يقول عاماء الفلك إن الشعرى المانية أثقل من الشمس جرماً 
بعشربن مرة ونورها حسون ضعف دور الشمس وهي أبعد مهأ 
ملبون ضعف بعدها عنا . وأن الشعرى المانية تحري بسرعة 
٠٠‏ ألف ميل في الدقيقة لذا خصها الله عر وجل في كتايه 
العريز إذ قال : وأنه هو رب الشعرى » وهناك الشعرى الشامية 
لها خصائص وميزات أخرى والشعرى المانية هذه التى نراها 
قبّللى اليمن . وهي فالنظر بقدر الجوزة أو السضة . وهي 
أسطع من خمسين نمسا ككسيا ولا صل إلينا ذورها إلا ف 15 
سكة شر سه ولا يصل من نورها إلبنا إلا واحد من ألفى 


٠ 0‏ 0 5 1 
ملبون همه وثلاث من بنات نعش دفقن الشمس ذورا ٠‏ وأحدة 


14 


منبن أربععائة ضعف . والثانية أربعياثة وعانين . والثالئة ألف 
ضعف 5 
وتقول العرب : إذا طلسع سهيل برد الال لأنه بطلع أوائل 
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والسماك الرامح ديحمةه عُانون ضحيف م الشمس ولا يصل 
إلدنا ضوءه إلا فى مائتى سنة . 

همه كلها تقديرات عماء الفلك والله أعلم بصحتها 5 ولكنها 
ندل بوضوح على عظمة الخالق حل وعلا وكال قدرته وفائق 
صلعته قال تعالى . ثبارك الذي جعل في المماء برق جا وجعل 
فيهأ سراجأ وقرأ مدير وهقى الذي جهل الايل والنهار خافة 
والضحاك والحسن وقنادة والسدي : البروج النجوم 3 وقال 
نحي ن رافع 84 البروج قصور ف السياء والبروج واحدها ل ( 
يطلق على الحخصن والقصر العالى 5 وعلى عدن بروج السياء الاثنى 
عر وصي منازل الكواكب والشمس والقمر بسار القمر في كل 
بد منبا ومين وثلث لدم فذلك كانية وعشرون وما ٠‏ مم 
00 لملئين 5 ولسير الشمس في كل 062 منها را والبروج 
ستة منها في شمال خط الأستواء وستة في جنوبه ٠‏ 

فالتي ف شماله ثلاثة ربيعية وهي : امل والثور والخوزاء 
وإبتداء المحل من الأعتدال الرببعي ويصادف اليوم الثالث 


14 


والعشرين من 5 مارس آذار وثلاثة صرضشة هي : السرطان 
والأسد والسنيلة .وابتداء السرطان من نقطة الأنقلاب الصيفي. 
ويصادف الوم الثالث والعششرين من شبر حزيران - يونية 
والستة الني جنوب خط الأستواء ثلاثة منها خريفية وهي الميزان 
والقرب زالقوس انفكا الو تمق الأعقه ال اريف وحضادفي 
اليوم الرابع والعشرين من شهر أيلول سبتمبر . وثلائة شنائية 
هي الجسدى والدلو والحوت . وابتداء الجدي من الأنقلاب 
الشتوي ويصادف الوم الثالث والعشرين من شبر كانون أول 


دتسهوال , 


فتكون السنة الشمسسة ثلامائة وخمسة وستين يوماً وربيع 
يوم 2 وهي مداة دخول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من تلك 
البودروج 5 وكل رج ثلاثون درحة فمتجموعبا وعدنو ثلاعائة وسكون 
درحة 75 عقدار أرسع دقائق 5 وجموعبها أربع وعشرون ساعة, 
والشجيرب #اقانات تقطع بإذت هده البوؤج كليا مره ف السقة 
كل يرج في شهر . وبها تتم دورة الفلك . ويقطعها القمر في كان 
وعسرين يوما و كشو 5 

والبدوج في كلام العرب هي القصور ِ- قال تعالى 5 أيسسها 
تكونوا يدرككم الموثت ولو كدتم في بروج مشيدة ٠‏ واشسيبت 
النجوم بالقضورا لعلدها جرلاق النجوم نارلة فبها . والمراد بها هنا 
والله أعم بأجزاء الفلك الأعظم المسمى بالفلك الأطلسي وفلك 
الأفلاك . 


1١١٠ 


يقول الشبخ مومى جار الله رحمه الله في كتابه « ترثيب 
السور الكرعة وتناسيها في النزول في المصاحف ) صفحة «<٠‏ : 
فإن كان البروج في هذه الآية الكرييمة في قول الله . تبارك 
الذي جعل في السياء بروجا وجمل فيها سراجأ وققرأ مثيرا » 
هي بروج الهرئّة القديمة كا اتفقت عليه التفاسير فإن تلك الشمس 
الظاهرة وهو المدار السنوي للأرض في الواقع . واقع في هذه 
البدوج . والأرض في مدارها السنوي تقطع كل هذه البدوج . 
هذا وجه وجمه . انا أن نقتنع به في ببان نزول سورة البدوج 


بعك سور 9 الشمس 5 


وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا : 
زهقت الئة القديمة وجاء النظام الحق نظام السموات التي رفعها 
الله بغير عمد نراها . وهذه السموات لها منظومات . منها 
منظو مة تعمسنا هذه بساراتا التنسع وتعسنا هده لست من 
كبار الشموس ومنظومتنا هذه ليست من كبار المنظومات . 


وكل منظومة من هذه المنظومات يسمنها القرآن برجا 8 
والسماء التي تحوي كل هذه المنظومات سمسها القرآن الكريم : 
البدوج وهذه السماء ذدات البروج الى تحوي كل هده المنظومات 
يحدث خلال منظوماتها كل يوم . ثأن الله . إنشقاقات ونتلك 
الانشقاقات نحدث ف الهرة وخارجها سموات وللاشارة 
وللارشاد وإلى مثل هذه الحوادث افائلة العظمة وضعت سورة 


لحيل 


الإروج: ممه تنوزة الانااياق واه أعم : 

والسموات سبع لا تزيد ولا تنقص كا نص بذلك كتاب الله 
العريز حمث قال الحق تارك وتعالى : الله الذي خابق سيمع 
سماوات ومن الأرض مثلهن يتتنزل الأمر بينهن . 

ومثل هذه الآيات الكونسة تتجلى عظمة السالق وتظهر 
للعيان قدرة العلم الحكم الذي رفم السماء بغير عمد ترونها. 
وألقى في الأرض رواسي أن تيد بساكنيها وجعل الليل والنبار 
خلثة ان أراد أن ماكز أو أراه شكونا . 

واللبل بذاته آئة وجعل فيه آية اللبل وهي القمر الساطع . 
وأظهر فيه النجوم اللوامع .وكلها آيات بينات وحجج ناطقات 
ساطعات نير ات دالات على عظم حلال الله وكال قدرته . والنهار 
بذاته آبة وجعل فيه آية النبار وهي الشمس المشرقة تطل على 
الارض كل صياح فتماؤها نوراً وبهاءاً وتزيدها جمالاً ورواءاً 
قال تعالى : 

وجعلنا الليل والنبار آيثين فمخو ناآية الليل وجعانا ايسة 
النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعاموا عدد السدين 
والحساب وكل شيء فصاناه تفصيلا » 

واد لله رب العالين . 


١٠١ 


الذرة واللجرة 


دتضمن هذا الكو نهخسمائة مليون ملبون من ارات كابقدر 
عاماء الفلك “ وف كل مجرة مأة ألف مليو ن نحم » دات أقَرَتب 
مجرة إلى الأرض تلك التي نشاهد جزءأ منها كخط أبسض في 
الليل » تند مساحتها مأة ألف عام بالنسبة إلى عام الضوء » 
ون سكان الأرض نيتعد عن هذه الجرة مقدار ثلاثين ألف عام 
من الضوء © ثم إن هذه الجرة جزء مجرة كبيرة تنضمن سبع 
عشرة جره 4 وعند أبعاد هذه امجموعة ف مساحة ملءوني عام 


من الضوء 5 


ثم إن هناك حركة أخرى غير هذه الدورات » وهي أرن 
الكون كله يوسم ويتضخم مثل الكرة في الجوانب الأربعة » 
والشمس تحري سسرعة هائلة تبلغ اثني عر ميلا في ثانية نحو 
الجانب الخارجي يجرته > وتقود كل ما يتبع النظام الشمسي » 
وكذلك النجوم كلها تتوجه إلى أي جانب بسرعة متزايدة مسع 
متابعة دوراها » فمنها ما يبلغ سيره ثمانية أميال في كل ثانية » 
وما يبلغ سير ه ثلاثة وثلاثين ميلا في ثانة » وأربعة ومانين ميلا 
في ثانية » وهكذا نجد النجوم كلها متجبة نحو الامام . 


1١١ 


إن هذه الحركات والدورات كلها منظمة إلى حد يبعث 
العجب والدهشة » إذ أن النجوم كلها بالرغم من حركاتها 
ودوراتها لا يتصادم بعضها ببعض » ولا يصببها نوع من الخلل » 
كا أن حركة الارض حول الشمس منظمة تام » وكذلكدوران 
الارض حول محورها يبلغ من الانتظام والدقة بحيث لا يلحقه 
خلل ولا تقديم أو تأخير ثانية واحدة في موعدها » ولو بعد 
قرون »أما كوكب الارض الذي نسممه بالقمر فدورانه معلوم 
مقرر > غير أن الفرق المسير الذي ينشأ فيه في مانية عر عاماً 
ونصف يعاد بعد كل ثانية عشسر عاماً ونصف بدقة وصحة ©» 
وكذلك الاجرام السماوية كلبا » حتى إن خبراء الفلك يقدرون 
أن نظام مجرة بأسره » ذلك الذي يحتوي على ملايين الملايين من 
النجوم يدخل في نظام مجرة أخرى خلال الدورات الفضائية » 
ومخرج منه دون أن ينشأ هناك صدام أو خلل في نظم الدورات. 

وعندما يشاهد العقل هذا النظام المدهش الدقيق يضطر إلى 
الاعتراف بأنه لا يحصل بنفسه وما هناك يد قوية تقوم بتنظم 
هذا النظام المدهش وتسييره بدقة وانتباه . 

ونفس هذا النظام القائم بين العوالم والاكوان الكبيرة يوجد 
بين العوالم والاكوان الصغيرة أيضاً بنفس هذه الدقة والتنظم » 
إن الاكتشافات الاخيرة تفيدنا أن أصغر العوالم إنما هي الذرة » 
والذرة تيلغمن صغر الحجم إلى درجة لا يكاد برى بأي مكبرة» 
بالرغم ماتقدر عليه المكبرة الحديثة بتكبير أي شيء صغير 


١١4 


إلى آلاف الاضعاف مما هو عليه .والذرة كلا شيء بالنسيةإلىقوة 
اليصر الإنساني 2 ولكنبا على ذلك تحمل نظام دورة مد هش 
مل النظام الشمسي “والذرة مر كبة من شحنة كهربائية »ولكنبها 
غير متصلة بعضها ببعض > بل يتخلل بينها حجم خلائي طويل . 


إن قطعة من الرصاص تتراص فدهبا الاجزاء الذرية بعنف 
وشدة وهذه اجزاء لا تستطيع أن تشغل جزءاً حقيراً من ألف 
مليون جزء لهذا الحجم > أما الاجزاء الباقية فتيقى فارغة » 
إننا إذا صورنا اككترون ممم عواع البروتون مهعممم 
كقطعتين متداينتين لكانت المسافة ببنها ما يقارب ٠ه“‏ متراً 
أو إذا تصورنا الذرة كجزء غير مرئى لكان الحجم المتكونمن 
دوران الكترون بقدار كرة يبلغ حجمها ثانية أقدام 5 

إن شحنة الذرة الكبريائية السالبة الى تسمى ب «الكترون» 
تدور حول الشحئة الكبربائية الاحابية التى تدعىب « البروتون » 
إن خا دده الشعنة الى لا تاد تعدو نقطة صو ختالنة 
تدرو دول مراكزها كدود ان لازي و وها طول اين » 
وهي تدور سسرعة هاثاة لا يكاد يتصور وحود « الكترون » 
في موضع واحد معلوم » بل ويبدوا كأنه يشغل كل مكان من 
همداره في وقت واحد » إذ هو يدور بسرعة خارقة تتم دورة 
ملايين الملايين في مداره في ثانية واحدة . 

إن هذا النظام الدقيق المائل الذي يعدو حدود القياس 
والمشاهدة إذا كان لا يعدو حدود القناس لدى علماء الطبيعة 


م١١‏ المسلمون وعلم الفلك م - م 


لانم / الخارقة لستو حب 
ان نتصور فوة تفوق يسع القوى المادية وترتكز يي ذات 
الخالق »ونؤمن بأنها هي التي تخلق الذرة وتراقب نظامها الدقيق 


المائل ( وال ستحيل وحود الدرة لدوها ٠‏ 0 


شئون عن طريقه ودود الدرة وقوم, 


) ( عن لة المعث الاسلامي اجاهدة: العيدد الثاني الصادر فى حمادى الثانية 
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إتساع الكون 


قال الله تمارك وتعالى : قل من رب السووات السبع ورب 

وقال عز وجل : 

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون : 

يقول الله سبحانه عر من قاثل عن السموات : إنها سيمع 
وزبادة علها بولحد العرش الذي وصفه يأنه عظم »؛ ويصف حل 
شأنه هذه السموات أنها طباق ففي سورة الملك :الذي خلق سبع 
سماوات طياقا »وأن هذه السموات تتسع.هذه الآيتجمعت علما لم 
يمكن معر فته إلا في الأعواءالقلداةالماضية »ومازالالعاماءفي دراسة 
ار اصلافيه رغم أنالق رآنق دأ وضحه منلعشرات المثات من السنان. 

أن التقدم الذي أحرزه العم الفزيقي » وظبور الكشوف 
العامة الحديثة فْ الفلك »؛ قد مكنت العاماء من فهم مله 
السموات السبع والأراضي السبع . فقد أثبت العلم بأن الشس 
والقمر والنجوم والمأثيات والنيازك والشهب والسُدام إفا هي 
سموات فوق سموات تتألف منها عوالم الكون . 


١6١١و‎ 


يقول العام الفلكي « أرثر فندلاي » في كتابه « على حافة 
العام الأثيري ) إن العام أثيت أن السمرات اميم هي أفضية 
منسابة يتعثر خلالها وبرتد ضوء الشموس السبع الأثيرية التي 
تخبط بالشمس الفزيقية من كل جانب . وأكد أن الأراضيال سيسع 
هي كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخللها . 

أما عظمة العرش . التي قال بها القرآنالعظم فلامكنالتطاول 
على وصفه. ولكى نعر ف عظمة البناء » والخالق > فلتسمع إلى 
العام الفلكي « سيمون نيوك » في كتابه عن الفلك وهو يقول : 
لو أننا أردنا أن نضع ترذجا فغير ا جد للعالم تور ردن 
الى نقطنها مثلة عله بحبة من الخردل »2 فإن القمر سكون على 
هذا النموذج ذرة » قطرها حوالي ربع قطر حبة الخردل . 

وعلى. مسافة متها تتكون الشمس كتفاحة مضيئة . أمسا 
الكواكب السارة الأخرى فإبا تتراوح في الحجم من ذرة 
قدلاترى إلى بسلة متوسطة الحجم وتقع على مسافات من 
التفاحة أي الشمس تختلف بين عشسرة أقدام إلى ربع ميل . 

جموعتنا الشمسية هذه تشغل كلبا على هذا النموذج مساحة 
نصف ميل وبعد ذلك لا بد أن تقطم فضاء على هذه النسبة 
مساحته أعرض من قارة أمريكا لترى جرما سعاوياً : 

وهكذا تبتعد النجوم بعضها عن بعض بحمث أن نموذجاً 
مساحته مساحة الكرة الأرضية لا يتسع لأكثر من ثلاثة نجوم » 
على فرض بأن حجم الأرض كحبة الردل . فا بالنا بالمساح.ة 
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ألني تكفي لاثة مليون نحم مثلا ؟ .. في ساثناغير ما في 
السموات. الآشرئ:11.: ولسل أدق وضف للأرض: النسة 
للكون هو أنهبا هباءة دقبقة لااترى إلا بالمجبر في هذا الفضاء 
الفلككي الواسع بالنسبة إلى الأجرام السماوية المانائرة في أنحساء 
الكون . ألسست هذه عظمة في البناء وفي خالق البناء . !! 

هذا وقد أثبتت الأبحاث الأخيرة أن حجم الكون آذ 
في الزيادة والإتساع شيئا فشيئًا » وكلم| أزداد حجمه أزدادت 
المسافة بين أجرامه » فسبحان أعل العاماء وما أعظم صدق 
القرآن وهو يقرر هذه المقيقة العاسة قبل أن تعرف . وهي أن 


السماء في أتساع داثم « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » 


ىل 


امعلقون 
عن لضا ضر 3 


بعد الأنتباء من المحاضرة التي دعتني إلى إلقامها إدارة التعلم 
بمحكة المكرمة » والتى جعلت عنوانها » وهو عنوان كتابي هذا 
د المسافون وعم الفلك » وألقيت في الأسبوع الأول من شهر ذي 
القعدة ماه بعد الأنتها بدأ المعاقون وتقاطرت الأسئلة من 
الحاضرين وأذكر من المعلقين الأساتذة الكرام : الأستاذ الكبير 
الدكتور الأديب جمد زى الحامني أستاذ الأدب العربي بكلبة 
الشمريعة بمكة المكرمة 1 ذذاك و الأستاذالشسخمصطف ىالعطار مدير 
التعلم للنطقة مكة التعليسة :و الأبتتاد الأديت الصحفي د 
المليباري ومعالي الأستاذ الكبير الشيخ أحمد شطا . 

١‏ - أما الأستاذ الأديب الكبير الدكتور مد زى المحاسني 
فقد بدأ تعليقه بأبيات شعرية كثبها بورقة ثم دفعها إلي» عه 
القائها .ثم أتبعها بورقة أخرىتحمل أربعة أببات شعرية أخرى. 
وقد استعيدت أبياتها عنه القاًا .قال جزاه الله كل خير : 
إفي وحدت بدار عبد مئاف 


ولدى قرش شأهسد الإبلاف 


١1١ 


لا تسألوا عن صوفه أو قطنه 
فحن الصفاء دعوه الصواف 
هو فى الأئمة بين سادة مكه 
١‏ أهمل التقى والعلم والإنصاف 
ثم قال : 
'قطلناً ليست" أو أذ تنديت” الصوفا 
فلقد وتحداتك الهدى موصوفا 
وإذا: (الماى . الرخسال ‏ تلات 
عر فت* لسانك المقال عفيفا 
إ الاار مرتقى لكرامة 
هرت إلى شرف الجباد زحوفا 
وهي الى رفعت مشاعل فكرها 
ْ وح انلمع القدريه (يقنا 
ثم استمر في تعليقه نثراً » وأيد كل ما جاء في الحاضرة من 
آزاء عامية » ونظريات فلكية ٠‏ 
ثم أعقبه الأستاذ الكبير الشيخ مصطفى العطار مدير التعيم 
بمكة حيث شكر الحاضر على محاضرته . وأثنى على ما جاء في 
ا محاضرة . وتسكلم عن شيء من ٠‏ أهدافهذه الندوات العاسة التي 
تقيمها إدا تلم ملكة»لبث لوعي لعل والأسلامي “وذلك 
بتوجمه منمعالي الوزيرالشاب المؤمن الاستاذالشيخ حسن] ل الشيخ 
حفظه الله , . ثم بتوجيه أكبر من جلالة الملك فيصل بنعبد العزيز 
راعي النيضة وقائد الآأمة إلى شاطىء ء الإسلام والأمن والسلام . 
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ثم أعقبه الأستاذ الأديب الصحفي الكرم السيد همل 
الملساري فأيد ال محاضرة والغاضر 2 ولكيه مم دلك أبدى 
بعض الملاحظات على دعص فقرات وردت ف الحاضرة 2 عقب 
عليها المحاضر بعك ذلك وبين فسها وحبة نظره فمبا ِ 

ثم وقف صاحب المعالي الشيخ أحمد شطا فشرح وجبة نظره 
في الموضوع وتكلم عن التقدم العامي في العام و كيف يحب أرن 
نسير ولقيس من أنوار العلوم في مختلف المنادين وأيد المحاضر 
والمحساضرة وشكر إدارة التعلم التي أتاحت هذه الفرصة له 
ولامستمعين لسماع مثل هذه الخاضرة الى كانت موضوع الساعة 
قْ المملكة العربية السعودية . ودؤسفىق أنق ١‏ أتذكر بقية 
المعلقين فمعذرة إليهم إن لم تذكر أساؤهم . 

ثم رجع الحاضر إلى منصة الخطابة وأجاب على الأسئلة التي 
وردت من الحاضضرين سؤالاً بعد سؤال وناقش السائلين وشرح 
الكثير مما كان مهما على بعض المستمعين . 

واننبت الحاضرة بعد هذا وكان من نتاحبا الطب هذا 
الكتاب « المسامون وعم الفلك » الذي بين أيدي القراء اليوم 
والذي سألا شأني ارخ الصالوجبهالكرم وأنيشفع لنا بهسبحانه 
وتعال أنه سميسع جيب الدعوات واد لله رب العالمين وصلىالله 


وسلم على سدنا شل وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 
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اال 


المد لله فى اليدء و الختام » والصلاة والسلام على خمد خير 
الأنام . وعلى آله العظام » وصحايته الكرام » وعلى من سار 
سيرتهم ونبج جم إلى يدم الدين وبعد : 

ببسذه الكامة أحببت أن اختتم هذا الكتاب » أو تلك 
الحاضرة “أو هاتمك المقالات البىقصصت قصتماني أول الكتاب. 
وذ كرت ظروفها وأتضايا: وما كنك 55-6 2 س بسع حى 
عع هذا الحجم الملتوسط 0 ولكنه كان 5 والمد للد على ما 
كان 4 وما هو كائن 4 وما سيكو ن ٠‏ فإن الكثير من شباينا 
اليوم 2 حاحة ماسة إلى مثل هذه الكتب لتاقنى هم وما على 
ماضيهم الملشسرق ٠‏ وتكشف لهم المحاب عن حضارتهم الرائعة 
التي طمسها الأعداء أو كادوا 5 وزرعوا ف نفوسهم الشك 7 حدق 
شككوم قْ أنفسهم وقدراتهم على الإنطلاق والإنعتاق 4 من 
قبود الجبل » وأغلال التتخلف » ويراثن الفساد والإلحاد , 

وكثيراً ماخر بالأمم فترات وموحات من التحلل»والتخلف 
والإطاد . حت تلقي في النفس الشك والقلق والإضطراب ٠.‏ 


هد لم بمو 


وتشتد مثل هذه الفترات فى أزمئنة الدب العامي والفقر 
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الروحي » وفي غفلة الدعاة إلى الله » أو فقدانبم © أو صدهم 
ومكافحتهم وعاربةهم من الطغاة والمتحبدين » دعاة الإلحاد » 
وأَعة الظم والفساد » وعند تح سيطرة المكام الظالين . فإذا 
ثبت أهل الحق واستقاموا » وجاهدوا في الله حق جباده ؛ 
وجرد أهل الأقلام أقلامبم . ونطق أهل الآلسنة بالحق » وقام 
العاماء يحق العم علبهم » وأدوا حق الله قبل كل شيء . وواجب 
الأمانة التي في أعناقهم » وتعاون المصلحون على البر والتقوى . 
عندها تخف هذه الموحات وتخف . حتى مخنس ومخرس دعاة 
الإلحاد وأمّة الضلال . لانبم على الباطل » والباطل لا يعيش إلا 
في غفلة أهل الحق 0 تزحزحهم عن ميدان المعركة والجباد . 

وأمتنا اليوم تمر بمثل هذه الفترات » وطفت عليها مثل تلك 
الموجات .ووجدنا دعاة إلى أبواب جمنمهم من جادتناويتكلمون 
بألسنتنا من أجاهم إلى دعوتهم الضالة وفتنتهم المضللة . قذفوه 
فبها . وألقوه في الهم » وتركوه في الجحم . 

ولكن هؤلاء الضالين . قدتصّرئ "| والحد لله واتكشفوا ©» 
بفضل الله وظبر زيف دعوتهم » وفساد فكرتهم ويد الناض 
في كل مكان بتاسونالطريق إلى الله .ويحسون بالفراغ الروحي» 
وينادون بالعودة إلى الدين » إلى الإسلام العظم » الذي همض 
بالمسامين » ورفع شأنهم » وجعلبم في مثل مح البصر »> خير أمة 
أخرحت للناس. ولا يصلح تخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولاء 
فالدور اليوم للإسلام بإذن الله وسوف برى الناس في رحايه 
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35-5 أن هم صدقوا ما عاهدوا الله عليه امأ لقي أسلافهم من 
النصر 4 والعر 4 والنحد والسؤدد فالله هو هوعر وجل في قدرته 0 
وعرته »وصدق وعده . وك نصر أسلافهم عندما نصروه وأددو] 
دينه .يتأصرهم اليوم نصر عرز مقندر وهو القدير على كل شي » 5 

وقد أخذت الأخمار تتري عن اتجاه جديد .. في مختلف 
أنحاء العالم . هذا الإتجاه يدعو إلى الله » والرجوع إلى تعالم 
السماء . والتمسك بها . وفي مقدمة أصحاب هذا الإتجاه عاماء 
أحسلاء وقادة فكر متازون من كل مكات بدعونث إلى ميادىء 
الاننياء والرسل . وبهببون بالعام أذ سوه إل اشونوات لا 
استقرار ولا اطمئنان . ولا أمان . ولا سلام إلا في ظل تعالم 
الساء ومسادىء الرسل الحكرام 0 عليم وعلى نينا الصلاة 


وهذا اتجاه يبشر ينهاية موجات الإلحاد التي اجناحت كثيراً 
وقد أخذت الدراسات الديثية طريقها إلى البحث في أوروبا 
وأعريا 8 بل وحق في روسيا مك8 الإلحاد وداعيته قِ العالم 5 
لذلك كان لا بد مثل هذا التطور في الفكر العالمي أن تصحيه 
دراسات وأيحاث في مختلف العلوم والفنون تظهر الإسلام العظم 
حقيقته ومحمحته الناصعة البيضاء . وثثبت أن القرآت الكريم 


لبس بكتاب سماوي أنزل لعبد مفى وزمن انقفى . بل هو 


ملدلا 


كتاب أبدي سير هدي أنزل لللخلود والبقاء 2 ولسكون ديا 
أبديا للإنسانية جمعاء 4 لا يأتمه الباطل من بن يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكم حميد . 

وإن استكمال الناس قرناً بعد رن لبعض الأصول العاسسة » 
والانطلاقات الفكرية » سوف يظبر للغافلين تلك الحقرقة 
وسوف تدفع بنفوسهم إلى غاية واحدة » وسارية مضيئة أصلبا 
ثبت وفرعبا ف السماء . ألا وهي الاسلام لله » والتسلم لنبيه 
وقرآنه العظم 4 ددوث اعثراض أو مناقشة 5 

ومن هذا الماطلق وجدت نفسي مضطراً إلى توسيع هذا 
الكتاب إلى الحد الذي وصل إلنه لعلي أساهم هدك المقل ف 
بث الوعي الإسلامى بإلقاء شىء من الأضواغ على عم خطير من 
العلوم التي اشتغل بها عاماءنا الأعلام » رضي الله عنهم وأرضاهم 
حتى كانوا أَمة فيه . ألا وهو : عم الفلك » 

ولقدإرتنطكت عيادىء هذا العام منذ عبد الطكلب . إذ قد 
درسناه في قسم تخصص القضاء الشرعي في الأزهر الشريف . 
لإرتماطه بالهلال وثبوته أيام رمضان والحج وغيرها . وكارنف 
استاذنا فه الاستاذ سماحة وفقه الله ٠‏ وقد ذهب بنا مرة إلى 
مرصد « حلوان » ورصدنا القمر من هناك واطلعنا ألى ثيء مما 
فيه من الجبال والأودية وكان مشهداً عظيما لا يسى . 


وهذا العام دعث الإمان وبزيده وبدعو إلى عمق جذورهق 
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قلب الانسان . وقدعا قد قبل : أن أشد الناس إعاناً بالل هم : 
عاماء الطب وعاماء الفلك > لأنهم برون من عجائب صنع الله مالا 
برأه غيرهم «ى 
والخير أردت” “ووحه الله قصدت” .وخدمة الدن هدافت” 
فإ اميت فى لف والففل ل وإلنه غز وغل يوان اشطات 
فني ومن الشيطان “ وأسأل الله المعونة والمففرة في خط-_أي 
وخمدي وسري وجوري “م أرج' تعالى أن يدخر لي أجري 
ليوم الدين « يوملا ينفع مالولابئون إلا من أتى الله بقلب سلم » 
والله يقول الحق وهوبهديالسبيل واه شاولا وهر بوصل 
الله وس على سد الأندياء والمرسلين؟ و إمام الهداة والمتقين وقائد 
الغر الحجلين » سدتا وإمامتا » وشفيعنا وقرة أعيننا « عمد » 
و على آله الطبيان وصحابته الغر المسامين » ومن دعا بدعوته , 
ونج نبحه إلى يدم الددن والمد لله رب العالمين 3 
لينان 5« جادى الآولى 0م18 هم 
١‏ أيلول 59وام 


جوت مووالضَوات 


0 2 
مسر 


كتاب وزير معارفالمملكة العربية السعودية 
كتاب مدير التعلم بمكة 

أضل هذا الكتاب 

المقدمة ل ا" 
رسالة فضماة الاستاذ الشبخ علي الطنطاوي 
حول مقال الشمس جارية والارض ثابثة 

١؛‏ سئة و 4١‏ مددئة : 

كم اسكلة 

المسامون وعم الفلك 

عم الفلك 

الارض 

عم طبقات الأرض . 

خلق الآر ية م د 

ع كة الارض والشس 

صر كه الأوضن وسكو ا ا 0 2 
الافلاك مستديرة » لا مسطحة 

إحاطة السماء بالأرض والقول بالجاذيية 
الأرضوؤن” السبع ٠0‏ + 
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وق عضر 05 ارط د د قلطنا 4ه 
الشمس ‏ . 5.0 0. ا. د .د .د .م ام ا .م الام 
سكون الشمس وحراتها . .ا ا.ء ا. ا. .ا «ك 
رأف آخر مشاه ل سيم ىرجم الوم لهو كريد لصي 50127 
كانه اللراق بج بج ع عمد ل لل عبوة خ .نز 
عام كخر في الفلك ‏ . ...0م م6.06 08 
القذن. 2 ل ان لا اه ليه ا الل لعل كير 
جزء مما قالوه في القمر و انحوي كيد عو "ا شيا 
نووالق مق صو الشسسن: - ع 2 5 لع 4 44 
من معجزات القرآن في القمر ‏ ظلام القمر الا 
السنة الشمسية والسنة القمرية ‏ . 2  .‏ .ىه .م «لا 
التناوك والماضاة ‏ له .ع اد للم ا اع ا لم 
عناق عجها وشا د مد م ا د 18 
الكوقة الواضم لارهيخة ‏ د ريد 6 د ع ا 44 
الجذاة ولاموم "ا 8 لع لع ات ظه لج قم 
معنى البرو 3 حو ب موت نمم 1 ايد ياي 
الشقوى الاي جد يك ين د د اقم 2 له 
بين الذرة وأمحرة ‏ . .د .د .د ءام ا. “ءا 
اتساع الككون : : /ا ١١‏ 
المعلقون على المحاضرة 2 1١١١ . 22 .  . 2 .  .‏ 
اطاقة 0 .ى .2 ل اء ف ان للع لاا 


ل 
3 
٠‏ 
.+ 


سترتع ق] وان 


تيزوت - لمتتنان 


ل حك 


9682-0 


اباد 


1 
| 

ل اليا 
لس 


ف عد لانن 


صل. باء. 541 


وز 


4 


3 


